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 )١ (دلال بنت بندر المالكي. د

 )هـ٠٦/٠٧/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٤/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

لبثينـة ) ارتطـامٌ لـم يُـسْمَع لـه دَوِيٌّ (تهدف هذه الدراسة إلى اسـتقراء الشخـصية الأنثويـة في روايـة  :المستخلص

دة للوطنالعيس ) الـوطن(وتزاوج هذه الدراسة في سـبيل الوصـول إلـى وصـف هـذه الشخـصية . ى؛ باعتبارها مُجسِّ

وتحليلها بين المنهجين التحليلي والسيميائي؛ حيث ترصد المفاهيم والآليات، وتـستنبط منهـا مـا يلائـم الدراسـة، 

حليل أبعاد الشخصية، والكشف عن وظائفها وتقايسها على تلك الأنماط المختارة في الدراسة، مع الاعتماد على ت

معالجـة مفهـوم الشخـصية  :وعليه فقد قُسم البحث إلى عدة محاور أساسية، وهي تعالج المرتكزات التاليـة .الفنية

والوطن والانتماء، ورسم تشكيل الشخـصية، وطـرق عرضـها، وأبعـاد تـشكيلها؛ الجـسدية والنفـسية والاجتماعيـة 

ربط علاقة تلك الأجزاء المنفصلة بالشخصية الكل للشخصية الإنسانية، وإسقاط المناسب منها والثقافية، ومنِ ثَمَّ 

على الوطن، ومنِ ثَم الكشف عن صورة الوطن وأبعاده الجغرافية والـسياسية والاقتـصادية؛ مـن خـلال الشخـصية 

 .الإنسانية النسائية التي تجسّده

 . الانتماء، الكويت،عيسى بثينة ال، الوطن،الشخصية: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .مشارك بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ   )١(

 Dbm1399@hotmail.com: البريد الإلكتروني  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥٠٢ 

 Homeland Personality In the novel (An impact whose sound was not heard) 
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Abstract: This study aims to explore the feminine character in the novel "Artaṭāmun Lam 
Yasmaʿ Lahū Dawī" (A Collision Unheard) by Buthayna Al-Eissa, considering it as an embodiment 
of the homeland. The study employs both analytical and semiotic approaches to describe and 
analyze this character (homeland), observing concepts and mechanisms. It derives suitable elements 
from them and compares them to the selected patterns in the study, relying on the analysis of the 
character's dimensions and revealing its artistic functions. 

The research is divided into several main axes, addressing the following focal points: 
1- Addressing the concepts of personality, homeland, and belonging. 
2- Outlining the formation of the character and methods of presentation. 
3- Exploring the dimensions of character formation, including physical, psychological, social, 

and cultural aspects. 
4- Establishing a connection between these separate parts of the overall human character and 

projecting the relevant aspects onto the homeland. 
5- Revealing the image of the homeland and its geographical, political, and economic 

dimensions through the feminine human character embodied by Buthayna Al-Eissa. 

Keywords: Personality, Homeland, Buthayna Al-Eissa, Kuwait, Belonging. 
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، عنصرًا فاعلاً في تحقيق خطاب سردي خـاص؛ )بثينة العيسى(تشكل الشخصية في روايات 

وذلك بما تحمله تلك الشخـصيات مـن سـمات وتـشكلات تحمـل تـأويلات متعـددة، وستـسعى 

 .هذه الدراسة إلى اكتشافها وتأمل مكنوناتها؛ محاولة تحقيق قراءة جديدة لإنتاج العيسى الروائي

ــرتبط ا ــل بنيــة وت ــث تمث ــة والاجتماعيــة؛ بحي ــسى بالقــضايا الوطني ــدى العي ــصيات ل لشخ

الشخصية مـسرحًا يخلـق التـوتر والـصراع الـدرامي الـذي يكـشف عـن الطبيعـة المكونـة للقـضايا 

ــضايا،  ــاد الق ــي أبع ــشابُك الأحــداث في تجلّ ــساهم ت ــا ي ــبعض، كم ــضها ال ــا في بع وتأثرهــا وتأثيره

 .والتعاطي معها

 من جهـة أنـه يـدرس نـصوصًا روائيـة شـكلت الشخـصية فيهـا ا الموضوعأهمية هذوتتجلى 

أهمية كبيرة؛ من حيث اشتغال الروائية على تشييدها وشحنها بحمولات دلالية تمتد إلى علاقتهـا 

التــي توظــف التجربــة الإنــسانية لمعالجــة قــضايا الــوطن ) الــوطن(بــالوطن مــن خــلال الشخــصية 

 .وصورته في حقل السرد الروائي

) ارتطـامٌ لـم يُـسْمَع لـه دَوِيٌّ ( : المهم الإشارة إلى أن الرواية الخاضـعة للدراسـة؛ وهـيومن

 .م٢٠٠٤رواية، دار المدى سوريا، 

تتبنى قضايا وطنية متقاربة تتعلق بالحقوق الوطنية، وإحساس الانتماء الذي لا يتعارض مع 

 بـشكل مباشـر أم غيـر مباشــر، - أي القـضايا -هـذه الحقـوق منحًـا أو منعًـا؛ سـواء أكـان ظهورهـا 

 ).فرح(وتتجسد هذه القضايا الوطنية من خلال بطلة الرواية 

 :وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 .الكشف عن تجليات أبعاد الشخصية الروائية وتحديد أكثرها وضوحًا -١

 .إبراز علاقة الشخصية الروائية بالوطن -٢
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 . من خلال الشخصية الروائيةتحديد الأبعاد المجسدة للوطن -٣

 .الكشف عن دور الفضاء المكاني في تشكيل صورة الوطن -٤

 :وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية

 كيف تم تشكيل الشخصية في الرواية؟ -١

 ما أبعاد تشكل الشخصية في الرواية؟ -٢

 لطرق التي استخدمتها الرواية في عرض الشخصية؟ اما -٣

 ت الأبعاد الشخصية الأنثوية مع الأبعاد المكونة للوطن؟كيف تجل-٤

 :وعليه فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي تعالج المرتكزات التالية

 المفهـــوم والـــضوابط، وهـــو تمهيـــد يـــضبط الحـــدود اللغويـــة :الشخـــصية الروائيـــة: أولاً 

وم من خلال تحديداتـه النقديـة  في المعاجم المتخصصة، ويشكل المفه»الوطن« و،»الشخصية«لـ

ــى  ــات الاشــتغال عل ــتنطاق آلي ــب منهــا للدراســة، وصــولاً لاس ــة، للوقــوف علــى المناس المتناول

المصطلح في الدراسة، ويساهم هـذا المـدخل في فـتح مغـاليق البحـث، وتـدعيم الجانـب النظـري 

 .للدراسة

د تــشكيلها، وهــو مبحــث يعنــى بطــرق عــرض الشخــصية، وأبعــا :تــشكيل الشخــصية: ثانيًــا

الجسدية والنفسية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم ربط علاقة تلك الأجزاء المنفـصلة بالشخـصية 

 .الكل للشخصية الإنسانية وإسقاط المناسب منها على الوطن

ــا ــصية : ثالثً ــوطن/ الشخ ــسياسية  :ال ــة وال ــاده الجغرافي ــوطن وأبع ــورة ال ــن ص ويكــشف ع

 .نسانية النسائية التي تجسدهوالاقتصادية من خلال الشخصية الإ
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حين تتجه الدراسة إلى تعريف الشخصية؛ فإن الاهتمام ينصبّ أولاً على التعريف اللغوي، 

وهو ما أجمعت عليه المعاجم اللغوية، وجميعها تتفق علـى أن لفـظ الشخـصية يعـود إلـى الجـذر 

، وأن دلالة هذه الجذر تتّصل بالإنسان أو أحد مكوناتـه أو صـفته وهيئتـه؛ إذ )ص.خ.ش(اللغوي 

شخص الإنسان وغيره، مذكر، والجمع أشـخاص وشـخاص : الشخص«أن ) لسان العرب(يذكر 

وكـل شـيء . ثلاثـة أشـخاص: وشخوص، والشخص سواد الإنـسان وغيـره تـراه مـن بعيـد، تقـول

سم له ارتفاع وظهور، والمـراد إثبـات الـذات كل ج: والشخص. رأيت جسمه، فقد رأيت شخصه

 .)١(»فاستعير لها لفظ الشخص

فقط اشترط على التسمية بالشخص أن يكون جسمًا مؤلفًا لـه شـخوص ) تاج العروس(وفي 

ارتفعت نحو الحنك الأعلى، ومن المجـاز قـول الـشخيص : وارتفاع، وشخصت الكلمة من الفم

 .)٢(أي المتجهم، وتشخيص الشيء تعيينه

ُ� سمح: في قوله تعالى) شاخصة(ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم، وإنما الوارد 
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؛ لكنه يدل على رفع البصر عند الموت؛ )ص.خ.ش(شتق من اللفظ ذاته ، وهو لفظ م]٩٧:الأنبياء[

 .)٣(فشخص البصر سما وطمح

وتكشف التعريفـات اللغويـة اشـتراكها في دلالـة لفـظ شـخص؛ إذ هـي كلمـة تُقَـال للإنـسان 

                                           
 ).٧/٤٥(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )١(

   ).١٨/٨(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي    )٢(

 ).٧/٤٥(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )٣(
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) شـخص(الذي يراد تعيينه، وتكون لـه هيئـة خاصـة واضـحة تـدل عليـه، ويـرتبط الجـذر اللغـوي 

يتعلق به، ولا تخرج دلالة الهيئة إلى المخلوقات الأخرى؛ فهـي مفـردة تـدل علـى بالإنسان، وبما 

إثبات الذات؛ ما يجعل هذه المفردة بدلالتها اللفظية تصبُّ في محور الخصوصية التي تجمع بـين 

 .الذات وتكوينها الخاص الممتد إلى الأرض والوطن وانتمائها إليه

يتعلـق برحيـل هـذا المـصطلح إلـى فـضاءات ) ةالشخـصي(والمرتكز الثاني لدلالة مـصطلح 

 :النص الأدبي والنقدي؛ لأن حدود المفهوم يتم تناولها وفقًا لمعيارين؛ هما

 . المعاجم اللغوية-١

 . معاجم المصطلحات النقدية ودراساتها-٢

 .ومن ثَم تحديد المستخدم من عديد الدلالات في الدراسة

يد في مجال الحقل الذي يُستخدم فيه؛ نظرًا إلى تأصيل وتحد) الشخصية(ويحتاج مصطلح 

لتعدد استعمالاته في حقـول المعرفـة الإنـسانية، لا سـيما في المجـالات النفـسية، وهـي وإن كانـت 

قريبة التناول؛ لأن الشخصية الروائية تحتاج إلى استقصاء نفسي؛ إلا أنَّ الاختلافات تبقـى ظـاهرةً 

 .بين شخصية إنسانية، وأخرى روائية

ــا ــذكر  وب ــروق؛ إذ ي ــك الف ــى تل ــة تتجل ــات النقدي ــاجم والدراس ــى المع ــم (لوقوف عل معج

ــسرديات ــسردي؛ إذ إن) ال ــنص ال ــود الشخــصية في ال ــنص «: اشــتراطًا لوج ــوافر الشخــصية في ال ت

الدور الفـاعلي، وفيـه يُنظـر في انتمـاء الشخـصية إلـى أحـد : السردي رهين تضافر أدوار ثلاثة؛ هي

التمثيلي وفيه يرى من ينهض بهذا الـدور الفـاعلي أو ذاك بقطـع النظـر عـن الفواعل الستة، والدور 

الشكل الإنساني أو عـن عـدد الممثلـين الفعلـي، والـدور الغرضـي وفيـه يحـدد الـدور الاجتمـاعي 

 .الثقافي النفسي للشخصية

وبهذا تكون الشخصية نظامًا ينـشئه الـنص تـدريجي�ا، لكنهـا لا تعـدم في بدايـة ظهورهـا هويـة 

وكلما أضيف إليها خصائص أضحت معقدة غنيـة مرغبـة . فهي في البداية شكل أو بنية عامة. امةع
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، وهذا يعنـي أن الشخـصية ينبغـي أن تتمثـل في العمـل الروائـي )١(»من دون أن تفقد هويتها الأصلية

 بأبعادهــا المختلفــة النفــسية والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي بــدورها تــؤثر في دفــع عجلــة الأحــداث

وتسييرها إلى وجهتها الديناميكية، وهذه الشخصية لا تتجلى في العمل الروائـي دفعـة واحـدة، بـل 

 .هي رهينة الأحداث والتطورات التي تكشف في كلّ مرحلة عن بُعْد من أبعاد الشخصية

أن اسـتعمال الشخـصية في الأدب الروائـي ) المصطلحات الأدبية المعاصـرة(ويذكر معجم 

محله الفاعل أو الممثل؛ لدقة استخدامها السينمائي، كمـا أن الشخـصية الروائيـة بدأ يختفي وحلّ 

 .)٢(هي فكرة من الأفكار الحوارية، التي تدخل في تعارض دائم مع الشخصيات الرئيسية أو الثانوية

أحـد الأفـراد الخيـاليين أو «: بأنهـا) معجم المصطلحات العربيـة في اللغـة والأدب(ويعرفها 

: ، ويُعدّد المعجم أنواعًـا منهـا، وهـي)٣(»لذين تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحيةالواقعيين ا

 .الشخصية الخلقية، والشخصية الرئيسية، والشخصية النمطية

مجمـل الـسمات والملامـح التـي تُـشكّل طبيعـة « :بأنها) المصطلحات الأدبية(عجم ويحددها م

ة، والشخــصية الجــاهزة القياســية، والشخــصية الشخــصية التاليــ: شــخص أو كــائن حــي، ومــن أنواعهــا

 . )٤(»الراكدة المتحجرة، والشخصية الرئيسية، والشخصية المسطحة، والشخصية الممتلئة المكتملة

. كائن له سـمات إنـسانية، ومنخـرط في أفعـال إنـسانية«: بأنها) قاموس السرديات(ويحددها 

ية أو ثانويـة طبقًـا لدرجـة بروزهـا ممثل لـه صـفات إنـسانية، ويمكـن أن تكـون الشخـصيات رئيـس

النصي، ديناميكية حركية عندما يطرأ عليها التبدل أو استاتيكية ساكنة عندما لا تكون قابلة للتغيـر، 

                                           
   ).٢٧١ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )١(

 ).١٢٥ص(صرة، سعيد علوش معجم المصطلحات الأبية المعا: انظر   )٢(

 ).٢٠٩، ٢٠٨ص(معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكمال المهندس    )٣(

 ).٢١٠ص(معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي    )٤(
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، )١(»...أو معقـدة... متَّسقة عندما لا تتناقض صفاتها مع أفعالهـا، أو غيـر متـسقة، مـسطحة، بـسيطة

 الفاعـل والشخـصية؛ فالشخـصية تتنـاول جانـب ومما يميز هذا القاموس أنه يفصل بـين مـصطلح

 .الفكر والأخلاق في حين يمثل الفاعل جانب الحدث

، )رولان بـارت(وثمة تعريفات أكثر وتنظيرات أوسع فيما يخص مصطلح الشخـصية لـدى 

، إلا أننا آثرنا البحـث عـن المـصطلح في المعـاجم )فيليب هامون(، و)غريماس(، و)تودوروف(و

بحث عن دلالتها في نظرية بعينهـا؛ إذ كـل ناقـد مـن هـؤلاء يعـرّف الشخـصية مـن النقدية، وليس ال

 .منظوره النقدي الذي يتسق مع نظريته

في تقسيمه الشخصيات إلى فئة ) فيليب هامون(ومن بين جميع التصنيفات يتناسب تصنيف 

 توصـيف مرجعية، وفئة واصلة، وفئة استذكارية، مع الشخصية الوطن محل الدراسـة؛ إذ يتناسـب

شخـصيات يوظفهـا  «:في الدراسة مع فئة الشخـصيات الواصـلة؛ وهـي) الوطن(الشخصية ) فرح(

المؤلـف لتكـون علامــة حـضور لــه في ذهـن القــارئ، ومـن خلالهـا ينقــل مـا يجــول في فكـره علــى 

 . )٢(»لسانها

وهكذا تكـشف التعريفـات الـسابقة عـن ماهيـة الشخـصية، وعـن أنواعهـا وتـصنيفاتها، التـي 

ى في الروايــة بحــسب أنواعهــا وتفاعلهــا ومــستوياتها وأبعادهــا، فلكــل نــوع روائــي شخــصية تتجلــ

 .تناسبه

وتفترض هذه الدراسة استحضار الوطن من خلال شخصية البطلة في الرواية؛ بحيث تتمثـل 

أبعاد الوطن، وتتداخل مع صفات الشخصية النسائية في تشكيل نـسيج متكامـل مـن خـلال آليـات 

 .اتيجياتها ومكوناتها البنائيةالرواية واستر

المنـزل تقـيم بـه، وهـو مـوطن الإنـسان ومحلـه، «: أما الـوطن فيعـرف في لـسان العـرب بأنـه

                                           
 ).٣٠ص(السيد إمام : قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة   )١(

 ).١٢٠ص(سعيد بن كراد : ترجمة. امونسيميولوجيا الشخصيات الروائية، فيليب ه   )٢(
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 .)١(»والجمع أوطان، ومواطن مكة مواقفها، ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنًا

 خـلال وتستقصي هذه الدراسة سـمات الشخـصية الـوطن؛ باعتبـار الجـنس والجنـسية، مـن

الأبعاد المكونة للشخصية، وأيضًا من خلال الأداء الـشفهي المـترجم للرغبـات المكنونـة؛ حيـث 

ــسمات  ــل ال ــسيتها في نق ــسها وجن ــسدها وجن ــصية، وج ــة الشخ ــع لغ ــضافر م ــوار بالت ــساهم الح ي

المستهدفة والمحققة للانتماء من عدمه؛ إذ الانتماء والوطنية شـعور لا يَمُـتّ للحقـوق الموهوبـة 

 .  المنزوعة بصلةأو

* * * 

                                           
 ).١٣/٤٥١(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥١٠ 

�������� �

����������������������� �

 

 : يؤكد هذا المحور على جانبين؛ وهما

 . طرق تقديم الشخصية والأساليب المتَّبعة فيها-١

 . تجسيد الأبعاد المكوّنة للشخصية في جوانبها المتعددة-٢

خــصية ويجلــي هــذا المحــور تــضافر تلــك الجوانــب جميعهــا في الكــشف عــن ملامــح الش

الروائيـة التــي تحمــل صــفات الــوطن؛ حيــث تتحــول الشخــصية الروائيــة المــرأة؛ بمــا تمتلكــه مــن 

صفات إسـقاطية إلـى معـادل موضـوعي للـوطن؛ إذ تمـر بمـا يمـر بـه الـوطن في محدداتـه الزمانيـة 

) البــدون(والمكانيــة؛ فتــصبح الشخــصية الروائيــة جــسرًا يــصل بــين المــواطن مــسلوب الحقــوق 

 .ساراته في محاولته لامتلاكهاوأحلامه وانك

 :  طرق تقديم الشخصية الروائية-١

تتجلى الشخصية الروائية في النص عـبر طـرق عـدة؛ وتختلـف نظـرًا لاخـتلاف نـوع الروايـة 

ــا لهــذه الاعتبــارات تتحــدد الطــرق التــي تقــدم بهــا الشخــصيات  وطريقــة الروائــي الــسردية؛ وتبعً

 .الروائية

، وهـو تقـديم )١(ة مـن أهـم الطـرق في تقـديم الشخـصية الروائيـةويعد عنصرا التسمية والفردن

للشخصيات بأسمائهم العَلَمية التي تُعـرَف بهـا في الروايـة، ومنحهـا تميُّـزًا فيمـا بينهـا، يتنـاول بعـد 

ذلك الروائي وبطريقتـه الـسردية التعريـف الجـسدي والنفـسي والثقـافي بالشخـصية بعـد التعريـف 

ذا النوع من التقديم للشخصية تقـديمًا مباشـرًا يخـبر عـن الشخـصية مـن بهويتها الذاتية؛ ويسمى ه

                                           
ــسردية : انظــر   )١( ــا(ســيميولوجية الشخــصيات ال ــة نموذجً ــا مين ــشراع والعاصــفة لحن ــة ال ، ســعيد بنكــراد )رواي

 ).١٣٩ص(
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ـا مـن جميـع الجوانـب، وقـد يتخـذ الروائـي  ف بهـا تعريفًـا تام� خلال الوصف العام لها؛ الـذي يُعـرِّ

طريقة أخرى يكون فيه التقديم تقديمًا غير مباشر يتكشف مـن خـلال الحـوار أو حركـة الأحـداث 

ع لا تتبلـور ملامـح الشخـصية إلا في آخـر الروايـة؛ إذ في كـل مرحلـة تظهـر ودورانها؛ وفي هذا النـو

 . سمة من سمات الشخصية

 :وتقدم الشخصية الروائية من خلال التقنيات الروائية التالية؛ وهي

  : دور الوصف في تقديم الشخصية-أ

ومـات يمثل الوصف في الكتابة الروائيـة مرحلـة تعبيريـة عـن تجربـة معقـدة، يتـداخل مـع مق

، ويمكــن للروائــي أن يُقــدّم أبعــاد الشخــصية المختلفــة بطريــق )١(أخــرى للــنص؛ ليــؤدي معنًــى مــا

الوصف المتدرج في التكشف، والذي يمنحها بُعدًا مشوّقًا، كما أنه يجعل الأحداث تـسير بطريقـة 

 .حيوية تخرج عن وطأة الحكم النهائي بعد ظهور جميع سياقات الشخصية

بأن الدلالة المقصودة هي الوصف الجسدي فقط؛ غيـر أن مـن ) الوصف(ويوحي مصطلح 

يقرأ رواية العيسى يجد أن الوصف فيها يتأكد في وصـف الحـالات النفـسية وصـفًا تـصويرًا دقيقًـا، 

ولا تميــل إلــى وصــف الجانــب الجــسدي، وهــي تــستخدم الوصــف في مقــاطع كثيــرة مــن الروايــة 

ا للقـارئ، ولا تتنـاول الأبعـاد الجـسدية إلا لخدمـة لتصوير حدة الحالة النفسية، ولتقريب صـورته

! سمراء جائعة وبردانة الفتاة التي جاءت من العالم الثالث: أعينهم تغني«: الوصف النفسي، تقول

، فيؤكد الوصف في هـذا المقطـع علـى )٢(»سخرية الجوع طافية على سحنتها، ربيبة الذهب الأسود

، في تعاطيهـا مـع المواقـف )فـرح(سـمات شخـصية حالة عـدم الثقـة وجلـد الـذات، وهـي إحـدى 

المختلفة، وتتخذ العيـسى هـذا الجانـب الوصـفي في تجـسيد حـالات الخـوف والقلـق والترقـب؛ 

 .حيث تحول الحالة النفسية المحسوسة إلى حالة ملموسة يمكن وصفها ورؤيتها

                                           
 ).١٣٤ص(أبحاث في النص الروائي العربي، سامي سويدان    )١(

، بثينة العيسى ارتطامٌ    )٢(  ).١٦ص( لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أفـضت إليـه مـن وتساهم تقنية الوصف في إبراز الأزمة النفسية التي تمر بها الشخـصية، ومـا 

الحرمــان والعزلــة، فحالتــا فــرح وضــاري تمــثلان الــضد مــن حيــث الأبعــاد النفــسية، ويظهــر هــذا 

الاخــتلاف النفــسي مــن خــلال التجــسيد المــادّي لــه، ســواء في واقــع الشخــصية أو متخيلهــا، مثــل 

أنتـزع نفـسي مـن هواجـسي، أجيـل بـصري في «: وصف فرح لحالة العزلة والانغلاق التي تعيـشها

جوار، بعيدًا عن الأشجار والغيوم وكل ما يثير الرعب، سرعان ما تآلف هؤلاء الطلبة؛ إلا معـي، ال

ليس لأنهم غير منفتحين كفاية، ولكنني منغلقة كفاية، يتعـاطون مـع بعـضهم بأريحيـة، يريـدون أن 

ب  يطرحنـي الاكتئـا- الحـشرة التـي نُتـِفَ جناحاهـا -يستفذوا متعـتهم حتـى أقـصاها في حـين أنـا 

، هكذا يُشكّل الوصف النفسي الواقعي والمتخيـل )١(»لمجرد أنني لا أستطيع أن أتربع فوق كرسي

الشخصية، ويرسمها بوضوح، معتمـدًا علـى الـصور الخياليـة التـي مـن شـأنها تجميـل الـصورة أو 

 .تقبيحها بحسب الحالة النفسية التي تصفها العيسى وتريد نقلها

؛ حيـث )فرح( مساهمة في تكوين الشخصية الروائية المعنية  وتتضافر عناصر السرد الروائي

تحضر في واقعها الروائي بوصفها فتـاة منغلقـة علـى ذاتهـا لـيس لهـا عـالم خـارج حـدود المدرسـة 

والجامعة والكتب، هـدفها الـوطني هـو الـذي يـصنع منهـا متـسابقة في علـم الأحيـاء؛ عـبر مـسابقة 

ناقـضات التـي تعيـشها في شخـصيتها والتناقـضات التـي علمية عالمية تقـام في الـسويد تكتـشف الت

يقدمها الـوطن لأبنائـه، إضـافة إلـى صـراعها الـداخلي مـع الأعـراف الاجتماعيـة، ويتعـارض هـذا 

 .الصراع الداخلي مع واقعها المأمول

  : دور الحوار في تقديم الشخصية-ب

نًـا مـن أهـم ويعـد الحـوار موط ..وهو أسـلوب مـن أسـاليب القـصّ مثـل الوصـف والـسرد«

د الأصـوات في الـنص الـسردي وصـف الواقـع، : ، وللحـوار وظـائف متعـددة؛ منهـا)٢(»مواطن تعـدُّ

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).١٥٩، ١٥٨ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٥١٣ 

 .والإخبار عنه، ورسم ملامح الشخصيات، مع الإسهام في بناء الحكاية والحدث

ويحمــل الحــوار جــزءًا كبيــرًا مــن شخــصية المتحــدث، فنــوع اللغــة المــستخدَمة، وحرارتهــا 

وتحتـوي الروايـة . أو الرمزية، تكشف عن أبعاد الشخـصية وتجلّيهـا في وضـوحودلالتها المباشرة 

 :على نمطين من أنماط الحوار، وهما

؛ وذلـك أن ضـاري أوســع )ضـاري(و) فـرح(الـذي يـدور غالبًـا بـين :  الحـوار التعليمـي-١

 . التي كانت تتعلم منه مفاهيم الحياة،)فرح(تجاربًا وأُفُقًا من 

حول قضايا الوطن؛ فكلاهمـا ) ضاري(و) فرح(هو الذي يدور بين و:  الحوار السجالي-٢

يعرف الحقائق ويدركها، ولكن لكل منهما وجهة نظـر يحـاول إقنـاع الآخـر بهـا؛ لكـنَّ الاخـتلاف 

 .ظل قائمًا بين الجميع

 :وثمة تصنيف آخر للحوار في الرواية، يمكن أن يُدْرَج تحت نوعين؛ هما

 ضــمنه؛ لأنــه - التعليمــي والحــواري -تــصنيف الــسابق وينــدرج ال:  الحــوار الخــارجي-١

 .تواصل بين شخصيات متعددة ومختلفة في جميع الأبعاد، تساهم في دفع حركة الأحداث

، ويمكن أن يُدْرَج ضمن )المنولوج(مع الذات أو الحوار الداخلي أو :  الحوار الداخلي-٢

ضـرب مـن «:  معجم السرديات بأنـهتيار الوعي أو الحديث الباطني للشخصيات، وجاء تعريفه في

المونولوج الداخلي يظهر في النصوص والمقاطع السردية بضمير المخاطب، ويتميز بإقامة وضع 

؛ لـذلك تتَّحـد لغـة )١(»تلفظي مشترك بين المتكلم والمخاطـب دون أن يحـدث تبـادل كـلام بينهمـا

، ويُعد الحوار في هـذا النـوع المخَاطَب والمخاطبِ؛ لأنهما في الحقيقة شخصية متعددة الأصوات

 .أداةً لترتيب الأحداث والشخصيات

أبـدو «: وذاتهـا) فـرح(ويُمثل الاقتباس التالي نمطًا من أنماط الحوار الداخلي الذي دار بين 

                                           
 ).١٥٨ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )١(
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 .)١(»! لا يراني إلا براميل نفط وبلادة- ربما -بينهم كعشبة ضارة، الجميع 

فيكشف هذا التـداخل ) فرح(ارجي على لسان وقد يتداخل الحوار الداخلي مع الحوار الخ

الجسدية التي لـم توضّـحها الروايـة مـن قبـل؛ كمـا يكـشف ) ضاري(الحواري عن أبعاد شخصية 

وهو شـكل قابـل للتغيُّـر سـواء اللبـاس أو هيئـة  -أيضًا عن التناقض بين الشكل الخارجي للجسد 

أحــدق فيــك، بالــشعر الممــسد «: طبــاع، والهويــة الكويتيــة الثابتــة في اللهجــة واللــون وال- الــشعر

بالجل، مردودًا إلى الخلف وكأنك أمررت عليه ألـسنة مـن صـمغ، بأسـاور الفـضة المتدليـة بغـنج 

ــي  ــة الت ــشبه اللغ ــك لا ي ــيء في ــل ش ــك، ك ــى ذراع ــل أعل ــصغير لمنج ــم ال ــدرك، والوش ــى ص عل

 .كل شيء فيك يوقظ فيّ وطناً أعرفه.. استخدمتها، ورغم ذلك

ــة مد ــة بدوي ــابع مباغت ــوتين، أت ــف خط ــى الخل ــع إل ــاره، أتراج ــمر الف ــضورك الأس ــة، ح وي

ــل ــشفك دونمــا خج ــب، أكت ــيلك برع ــد : تفاص ــي لا يجي ــسمرة الت ــك ال ــة، تل ــة معدل ــحنة بدوي س

استجلابها من الشمس إلا البدو، والشعر الذي وإن تلطخ بالجل لن يصعب عليـك تمييـز أنـه لأخ 

 ...العنود أم الجديلة

 علـى وجهـي، أتمـرغ في وجهـك الملطـخ بالغربـة، تعـاود إلقـاء تضحك من علائم الـذهول

 :التحية، ويدك سمراء عالية، مثل صارية سفينة

 !االله بالخير يبه

هكذا بلهجة شـعبية صـرف، بهيئتـك التـي لا تـشبه شـيئًا، وتـشبه كـل شـيء، خلاصـة عـصير 

ر مـشروع يجمع الوطن والمنفى، يخيل إليَّ أنك رجل مشطور مـن المنتـصف بخـط متقطـع أحمـ

 من أنت؟.. خارطة حداثية، بأبعاد تربو على الثلاث، وفضاءات تربو على الأزل والأزل، ياه

 :أبلع ريقي أسألك بصعوبة

 !كويتي

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٥١٥ 

 .)١(»...أنا ضاري

ــث  ــة؛ حي ــر الرواي ــسهم إلا في آخ ــن أنف ــر ع ــصيات فرصــة للتعبي ــوار الشخ ــي الح ولا يعط

لحــوار كــل شخــصية فرصــة للتعبيــر عــن ؛ إذ يعطــي ا)ضــاري(و) فــرح(المواجهــة الــصريحة بــين 

 .رؤيتها

 :  أبعاد الشخصية الروائية-٢

وتمثل شخصية فرح الوطن؛ وللتعرف على هذه الشخصية نقف على الأبعاد المكونـة لهـا، 

 :وهي

 :  البعد الجسمي-أ

، ومن ثَم الوصف الجسدي الذي تتميز به شخـصية )ذكر أو أنثى(ويقصد به تحديد الجنس 

، والرشاقة ولون البشرة والشعر والعمر والصفات التـي قـد )٢(طول والقصر والبدانةعن أخرى في ال

تدرج ضمن العيوب الجسدية؛ لأن وصف هذا البعد يكشف جوانب متعددة مـن الشخـصية؛ ولا 

تقف العيسى عند هذا البعد كثيرًا؛ فلا تكشف الرواية عن ملامح الجسد للشخصية الوطن، لكنهـا 

طالبة في الجامعة تدرس في قسم الأحياء، أتمـت ) فرح(مهم هو العمر؛ فـتقف عند جانب جسدي 

ثمانية عشر عامًا من عمرها، وقـد يكـون الوصـف الجـسدي الوحيـد لفـرح في حـديثها عـن نفـسها 

سـمراء جائعـة : أعيـنهم تغنـي«: حين دخلت القاعة، وهي تـصف نظـرات الحـضور في القاعـة لهـا

سـخرية الجـوع طافيـة علـى سـحنتها، ربيبـة الـذهب ! لم الثالـثوبردانة الفتاة التي جاءت من العـا

، )٣(»الأسود كالفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم تأكـل خبـزًا وجبنـة غـداء متـأخر بعـد سـفر شـاق

وهو وصف لا يتجاوز وصف نمطي لامرأة عربية سمراء قادمة من بيئـة بدويـة يتبـين ذلـك في لـون 

                                           
 ).٢٢-٢٠ص(ارتطام لم يُسمع لها دوي، بثينة العيسى    )١(

 ).٥٧٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال    )٢(

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أ الكاتـب إلـى اسـتخدام طـرق أخـرى غيـر مباشـرة لهـا بشرتها وشعرها وشكل جسدها، وقـد يلجـ

دلالاتها الفنية الموحية في النص السردي؛ فاختيار أسماء بعينها قد يدلّ على مرحلة زمنية معينة أو 

دلالة على المرحلة التي تنتمي لها؛ فهي شـابة مـن جيـل مـا ) فرح(، ويحمل اسم )١(طبقة اجتماعية

 .سم على أنها من بيئة حضرية تنتمي للمجتمع الكويتيبعد الغزو، إضافة إلى دلالة الا

؛ إنـه الجـنس الأنثـوي الـذي يجعـل )فـرح(وثمة مكون أساس آخـر يُعـدّ مـؤثرًا في شخـصية 

والدها وإخوتها يرفضون مـشاركتها وحيـدة في مـسابقة خـارج أرض الـوطن؛ لـولا وسـاطة جـدتها 

الـشاب الوحيـد في الروايـة الـذي ) ضـاري(وإقناعها لوالدها بالموافقة على المشاركة، في حين أن 

الوطن يقارب السادسة والعشرين من العمـر، شـاب أسـمر اللـون يحـاول أن يتـشبه في / يشبه فرح

هيئته الخارجية بمواطني السويد الأصليين؛ لكنَّ ملامحه السمراء العربية، ولغته العربية الفصيحة 

 .تكشف عن أصوله العربية وتحديدًا الكويتية

 :بعد الاجتماعي ال-ب

إلى طبقة اجتماعية، وفي نوع العمل الذي يقـوم بـه في المجتمـع «ويتمثل في انتماء الشخصية 

وثقافتــه ونــشاطه، وكــل ظروفــه، التــي يمكــن أن يكــون لهــا أثــر في حياتــه، وكــذلك دينــه وجنــسيته 

تماعيـة المختلفـة ؛ إذ إن الطبقة الاجتماعية ونوع الوظيفة التي يزاولها والظـروف الاج)٢(»وهواياته

والمتباينة من حيث الاستقرار والاضطراب تؤثر سلبًا وإيجابًا في بناء الشخصية، ولـيس الالتفـات 

 .إلى هذا البُعد اهتمامًا بالمجتمع، وإنما اهتمام بأثر المجتمع على الشخصية

لكنهـا تعـرج البعد الاجتمـاعي والأسـري لفـرح؛ ) ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ (لا تتناول رواية 

على بعض مكوناتها الاجتماعية؛ فهي فتاة قليلة السفر لم تخرج من بيئتها الكويت للـسفر إلا مـرة 

واحــدة قبــل ثــلاث ســنوات مــن هــذه المــسابقة، وقــد ذهبــت إلــى العمــرة، ويــستغل أســتاذها هــذا 

                                           
 ).٢٧ص(بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية، شرحبيل إبراهيم المحاسنة، الأردن    )١(

 ).١٣٥ص(إلى تحليل النص الأدبي، عبدالقادر أبو شريفة مدخل    )٢(
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لأول يسألني بسخرية فاترة؟ هل سبق أن سافرت؟ يعـرف بأنـه تحليقـي ا«: الجانب للسخرية منها

 .)١(»خارج جغرافيا الوطن، هذا الشلل الذي انتابني وشاية عن البدايات في أتم تفتحها

ويكشف الخروج الوحيد إلى العمرة عن جانبين في شخصية فرح الاجتماعية؛ فهي من بيئـة 

متدينة محافظة، كما أنها فيما يبدو بيئة متوسطة الحال لا يمكنها السفر والخروج المتكـرر لقـضاء 

ات ممتعة، وخروجها الوحيد خارج نطاق الوطن لا يكون إلا للعبادة أو العلم والعمل، ويبدو أوق

، وصمودها أمام المغريات التـي وجـدتها في )فرح(لهذه الصفات الاجتماعية أثرها في صلابة رأي 

 .السويد؛ إذ كان هدفها المشاركة العلمية فقط

 أنــت بحكــم - في الــسويد -«: ه الهويــةإنــ) فــرح(ثمــة مكــون آخــر يُعــدّ مــؤثرًا في شخــصية 

ا وتحتاج إلـى أوهـام تُـدثّر عـارك أو تـدثّر عُريـك؛ لا فـرق عنـدما تـصبح هويتـك  عروبتك عارٍ جد�

؛ هــذه الهويــة العربيــة التــي تتمثــل في الــشكل الخــارجي )٢(»عــورة في عــالم ينــاقض كــل بــديهياتك

حكـم عليهـا، والحقيقـة أنهـا الوحيـدة تحديدًا، والذي يجعل من حولها يكتشف بيئتها، ومـن ثَـم ي

التي كانت تكترث لهذا، فيما كـان جميـع المـشتركين يركـزون علـى الجوانـب العلميـة والثقافيـة، 

 .كانت تتقوقع على نفسها نظرًا لأفكارها المنغلقة عن العالم) فرح(فقط 

هذه الأسـرة من والدها ووالدتها وجدتها وإخوتها الذكور، ولا يرد ذكر ) فرح(وتتكون أسرة 

ألم أقض تلك الليلة في طبع قبلات التوسل علـى رأس جـدتي لكـي تـضغط علـى «: إلا مرة واحدة

أبــي ليوافــق علــى حــضوري؛ لفــرط مــا اشــتهيت أن أنــال شــرف المــشاركة في الأولمبيــاد العــالمي 

للأحياء ممسكة بعلم الوطن؟ وكم مرة كان عليَّ أن أستعطف أمـي كـي تمنـع إخـوتي الـذكور مـن 

، ثمة جانب اجتمـاعي آخـر يكـشف )٣(»قلة حلمي، وها أنا الآن أمامك، أنثى محظوظة وحسبعر

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٢٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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عـن أهميــة الجــدة في بنـاء شخــصيات الأبنــاء خاصــة البنـات في المجتمعــات المحافظــة؛ إذ تــلازم 

البنت جدتها أكثر من والدتها؛ ما يخلق نوعًا من الصداقة والثقة، ومن جانب آخر فإن التـزام الآبـاء 

جب البر بآبائهم يمنح الفتيات جوازًا للمرور إلى المحظورات الاجتماعية من خلال جداتهن؛ بوا

 ).فرح(كما حدث مع 

؛ إذ لا يرد ما يشي بعلاقة خاصة )ضاري(ويختفي المكون الاجتماعي الأسري في شخصية 

لكـن يتجلـى في مميزة بينه وبين أسرته، غير تلك التي تشير إلى أن والديه يقيمـان معـه في الـسويد، 

أحـدق «: شخصيته البعد الاجتماعي الثقافي المزدوج بين الرجل العربـي البـدوي والآخـر الغربـي

فيك بالشعر الممسد بالجل مردودًا إلى الخلف، وكأنك أمـررت عليـه ألـسنة مـن صـمغ، بأسـاور 

ه الفضة المتدلية بغنج على صدرك والوشم الصغير لمنجل أعلى ذراعك، كـل شـيء فيـك لا يـشب

مباغتـة بدويـة مدويـة، .. اللغة التي تستخدمها، ورغـم ذلـك كـل شـيء فيـك يـوقظ فيَّ وطنًـا أعرفـه

حضورك الأسمر الفاره، أتراجع إلـى الخلـف خطـوتين، أتـابع تفاصـيلك برعـب أكتـشفك دونمـا 

) ضـاري(، ويظهر الانتماء الـشكلي الخـارجي للـسويد في شخـصية )١(»خجل، سحنة بدوية معدلة

 اسـتغرقت أحـد عـشر عامًـا مـن عمـره، ومـع - في الـسويد - حتمية لحياة قضاها هنا بوصفه نتيجة

هذا فإن انتماءه لم يتجاوز الـشكل الخـارجي فيمـا ظلـت الكويـت انتمـاءه الـداخلي الـذي يتحفـز 

للظهور حالما يجد من يثيرها داخله، إضـافة إلـى ظهورهـا الـدائم بينـه وبـين ذاتـه في خلواتـه التـي 

لال المرسم الذي شاهدته، مـشكلته الوحيـدة أنـه ينتمـي لهـذه الـسويد رسـمي�ا مـن اكتشفتها من خ

خلال حمله الجنسية فيما تظل هويته الكويتية هي الأصـيلة وإن لـم يحمـل جنـسيتها يومًـا؛ لـذلك 

أتمرغ في وجهك الملطخ بالغربة، تعـاود إلقـاء التحيـة، «: حينما رآها عادت له الكويت لغة وهوية

 !االله بالخير يبه: عالية، مثل صارية سفينةويدك سمراء 

                                           
، ب   )١(  ).٢٠ص(ثينة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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هكذا بلهجة شـعبية صـرف، بهيئتـك التـي لا تـشبه شـيئًا، وتـشبه كـل شـيء، خلاصـة عـصير 

يجمع الوطن والمنفى، يخيل إليّ أنك رجل مشطور مـن المنتـصف بخـط متقطـع أحمـر مـشروع 

 من أنت؟.. زل، ياهخارطة حداثية، بأبعاد تربو على الثلاث، وفضاءات تربو على الأزل والأ

 !كويتي: أبلع ريقي أسألك بصعوبة

نـاديني داري إن أعجبـك الاسـم، حتـى كفـرك : باسـمًا تهـز أكتافـك بـلا اكـتراث... أنا ضاري... 

في وسـط اجتمـاعي بعيـدًا عـن ) ضـاري(، هكـذا يعـيش )١(»بالأسماء كـان أول درس تلقيتـه علـى يـديك

لتواصل والتعبير عن شـعوره بالحـب لوطنـه، واضـطهاده لـه وطنه لكنه بين والديه، يتملك الجرأة على ا

 .وأمثاله من فئة البدون، وبرغم كل ذلك لم يستطع الانسلاخ من هويته الكويتية وانتمائه لها

وانكـشاف نقـاط التـشابه والاخـتلاف بينهمـا يولـد ) فرح(و) ضاري(إن تعدد المواقف بين 

عـن فـرح الـوطن، وتتكـاثف عـدة عوامـل اجتماعيـة الأنثى التي تدافع ) فرح(صراعًا عميقًا داخل 

ووطنية داخلها لتحسم الصراع لصالح الوطن، حتـى وإن كانـت الرغبـة الحقيقيـة داخلهـا تتـشبث 

 . وتتوسل في البقاء على تواصل معه حتى بعد العودة للوطن) ضاري(بـ

 : البعد النفسي والثقافي-ج

 في الاســتعداد - الجــسدي والاجتمــاعي - ثمــرة للبعــدين الــسابقين «:ويعــد البعــد النفــسي

ويتبـع ذلـك . والسلوك، والرغبات والآمال، والعزيمة والفكر، وكفايـة الشخـصية بالنـسبة لهـدفها

 .)٢(»من انفعال، وهدوء، ومن انطواء أو انبساط، وما وراءهما من عقد نفسية محتملة: المزاج

، ويعد الذكاء ملمحًا مـن الملامـح وهذا البعد أبرز الأبعاد تجليًا في الشخصية محل الدراسة

شخـصية ذكيـة يـستطيع مـن خلالهـا أن يقنــع ) ضـاري(يمتلـك  والنفـسية المـؤثرة في الشخـصيات

بكثير من الأمور التي ما كانت لتقتنع بهـا مـن غيـره، خاصـة أنـه يمتلـك لغـة كامنـة وأخـرى ) فرح(

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٢-٢٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).٥٧٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال    )٢(
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غـواء، وإنمـا بغـرض ظاهرة يتلاعب بها بحسب الموقف، ولـيس المقـصود بالتلاعـب بغـرض الإ

 .جذبها إليه لتصبح وطنه في الغربة

في الأحياء الذي ) فرح(و فيما يخص المستوى العلمي فلا تكشف الرواية إلا عن تخصص 

تغيره إلى مسار آخر بعد عودتها إلى الكويت، وهي تمثل أبناء وطنها بتفوقها في التخصص غيـر أن 

أتـراي «لطلبة على مستوى العـالم الـذين يـشاركونها مستواها العلمي ينكشف في مقارنتها نفسها با

أنا من تستحق أن تتشدق بقـوانين الأحيـاء مـن بـين هـؤلاء، أنـا الآتيـة مـن مكـان لا يتكـاثر فيـه إلا 

الجدب؟ وهذا اليونـاني إلـى جـانبي يختبـئ خلـف نظارتيـه كجـرذ ويكتـب بـشراهة، يقـال بـأن مـا 

 .)١(» ما تترجمه اليونان في سنة واحدةادلترجمه العرب منذ عهد المأمون وحتى اليوم يع

سـوى إتقانـه اللغـة الإنجليزيـة؛ لـذلك هـو ) ضـاري(وليس ثمة ما يدل ثقافيًا على شخصية 

مترجم مرافق لفـرح ويـتقن الرسـم ويحفـظ الـشعر ممـا يؤكـد شخـصية الفنـان التـي اكتـشفتها فيـه 

 .بعد أن رافقته إلى بيته) فرح(

 :  دلالة الأسماء-د

 الجانـب النفـسي علاقـة الاسـم بالشخـصية؛ إذ يحمـل الاسـم دلالات سـيميائية ويدخل في

تكــشف عــن بعــض جوانــب الشخــصية، وتــسهم في تعميــق وجودهــا، وتختلــف هــذه الأســماء في 

الكتابة الروائية فمن الكتاب من يختار تعيين الشخصية بمهنة معينـة، أو بـصلة قرابـة أو بنـسبة إلـى 

ها، حتى وإن كان ذلك الاسم مـن الأعـلام المتعـارف عليهـا إلا أن مكان أو بشيء يميزها عن غير

 .اختياره يحمل رمزًا محددًا مقصودًا

ويحيل اسم فرح على حالة شعورية من الـسعادة التـي تعـزى لنجاحـات تحققهـا الشخـصية 

، فلـيس ثمـة تطـابق بـين )فـرح(بلا شك، إلا أن المواقف تكشف عن اختفاء هذا الشعور من حياة 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .ة وصاحبة الاسم مما يعكس منطقة من مناطق التناقض في شخصيتهاالحال

ويبدو أن انعدام حالـة الفـرح مـن حيـاة فـرح تعـود إلـى الـشعور بالانهزاميـة والدونيـة؛ نظـرًا 

لإخفاقها في المشاركة العلمية والتي تعزوها فرح لهويتها العربيـة والتـي تكـشف لهـا مـشاركتها في 

 .ها علميًا عن بقية الحضارات الغربيةالمسابقة الدولية مدى تأخر

) ضـاري(بدونية اسمها وانهزاميته منذ المرة الأولـى التـي نطـق فيهـا ) فرح(ويظهر إحساس 

 تقرأ حروف اسمي  «:الحيوان الجبان) فأرة(الاسم وحوله إلى 

Farah  المكتوب على بطاقة معلقة على قميص 

 ..أنا فرح! لست فأره

اتـصلت بـي الـسفارة لإبلاغـي : ينـي، تجيـب قبـل أن أطلقهـاضحكت، الأسئلة تتدفق من ع

 .بحضورك

 !ومن تكون؟ أنا ضاري

طلبـوا ....لأنك لا تملك بطاقة تعريف أخرى لا شيء سوى تلكم الأعين المشبعة بـالحنين

 وتكمـن المفارقـة في امتلاكهمـا لغـة واحـدة ،)١(»!أن أكون مرشدك لكـنهم لـم يخـبروني بأنـك فتـاة

 .زًا بينهما على أرض الغربة التي جعلتها تظن ضاري ينتمي لها في كل شيءلكنها أصبحت حاج

أركض إلى الحمام وأتقيـأ يخـرج القـيء  «:وسيتولد من هذا النطق إحساسها الدائم بالنقص

، وهنـا )٢(» القـيء إن اسـتطعتادموعًا وطعامًا لا أذكر أنني أكلته، يا فأرة البيولوجيا فـسري لـي هـذ

ل التجارب البيولوجية في سياق الجهـل؛ فهـو وإن وقـع فريـشة التجـارب إلا توظف فرح الفأر حق

 . انه فعلاً يجهل أسبابها ونتائجها وفوائدها

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطامٌ لم    )٢(  ).٧٦ص(يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ولا أرى إلا هـلام ضـوء وأمـشاج  «:منبهًا لهـا في كـل مـرة بحقيقتهـا الجبانـة) ضاري(ويظل 

زميلتهــا الــصينية  كمــا تُــشعرها ،)١(»ظهــرت، ولا أســمع إلا صــوتك؟ يــا فــأرة هــل أنــت في الــداخل

ما زلت أتـساءل « :بعجزها كلما نادتها بهذا الاسم؛ ما يجعلها أحيانًا تتقبل على مضض هذا الاسم

كيف سأناديها، وكيف ستـستطيع منـاداتي، مادامـت كلتانـا عـاجزة عـن نطـق اسـم الأخـرى بـشكل 

إنهــا لا . ....لمــدة ثــلاث دقــائق كانــت تحـاول أن تلقننــي طريقــة نطــق اســمها.. يرضـي نرجــسيتها

عليك أن تميل بشفتك بالزاوية الصحيحة لكي تأتي بـالواو مكـسورة بـشكل يرضـيها، ! ترضى أبدًا

أسـخف مـا نحلمـه يـا سـيدي (لم تكن هي أفضل حالا منـي ولكننـي كنـت قـد بـدأت أردد مثلـك 

 ، ثم أنها تتقبل هذا الاسم في أحيان أخرى مـن قبيـل)٢(»!يس فارا: فهززت رأسي ضاحكة) الأسماء

 .)٣(»فارا فارا ماذا قلت؟ قلت بأنني سأفوز بالمركز الأول بالتأكيد «:السخرية من ذاتها

ويستمر شعورها بالدونية والنقص في وصفها لاسمها في ختام المشاركة العلمية حين ينادى 

أصـواتهم ضـخمة متورمـة في المـايكرفون بأعجميـة  «:على اسمها لحصولها على المركـز الأخيـر

، وثمة مفارقة أخرى في الجمع بين الفأر الحيوان الضعيف والنسر )٤(»فارا ناسر..حطمت مفاصلي

 . وذلك حين يحول اسم والدها من ناصر إلى ناسر- الحيوان الشجاع -

، فتحول الاسم إلى )فرح(هكذا يترك الاسم أثره النفسي والسلوكي العكسي على شخصية 

بما يتصف به من الجـبن والخـوف، ) الفأر(ة الحيوان لغة أخرى مع بقاء الهوية العربية يعطيه دلال

وفي مفارقة عجيبة يحمل ضاري اسمًا له دلالته المتوحشة الشجاعة الجريئة، بينما لو نطقته بلفظه 

 .المكان الذي يفتقد إليه؛ وهو الدار في الوطن) داري(الأجنبي فإنه سيحمل لفظ 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٣٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٠٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيس   )٤(  ).١٤٨ص(ى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أسـماء ) ناصر(و) ضاري(ية الضمنية فـوتكشف دلالة الأسماء الذكورية عن القوة المجتمع

تتضمن القوة، وحتى حين تقلـب حـروف الأسـماء الذكوريـة فإنهـا تحمـل معـان إيجابيـة سـواء في 

 أبعثر حـروف «: حين يدعى داري، أو كما تقول فرح) ضاري(الذي يصبح ناسر، أو ) ناصر(اسم 

) فـرح(يمـا يحمـل اسـم ، فحين تقلبه على أحد وجوهه فسيصبح راضي، ف)١(»اسمك تميمة شغف

  .الاسم المؤنث الوحيد بخفته دلالة الضعف والخفة

هكذا يضع الاسم دلالاته على الشخصية واصـفًا أفعالهـا أو كاشـفًا عـن تناقـضاتها، انطلاقًـا 

 .مما يحمله الاسم من دلالات مباشرة أو عكسية

عـضها الـبعض فكـل ويشار هنا إلى أن هذه الأبعاد المكونة للشخصية لا تظهر منفصلة عن ب

بعد منهما يدعم معنى الآخر وجميعها تؤكد علـى الجانـب النفـسي، وهـو البعـد الأهـم مـن أبعـاد 

فيمــا يتــولى ضــاري التحليــل المتعلــق بالهويــة ) فــرح(الشخــصية، وهــي جميعًــا تــرد علــى لــسان 

 .والوطن، مما يبين الفرق بين الشخصيتين من حيث العمق والسطحية

 جمع الوصـف بـين الأبعـاد الشخـصية ودعـم أحـدهما للآخـر في ويكشف هذا الجدول عن

 :الكشف عن الذات

 ص محتوى الوصف البعد الموصوف

أنت وحدك توغل في التيه، العالم من حولك يتحدث كل اللغـات إلا لغتـك،  النفسي والجسدي

 وأنت بجلدك الأسمر ناشز عن اللوحة

١٠ 

ملـة بمهـام مـن الـوزن الثقيـل، بلغـة كـسيحة طفلة مثلي، وحيدة وجبانـة، مح النفسي والجسدي

 وجبين يتفصد عرقًا

١١ 

ســخرية ! سـمراء جائعـة وبردانـة تلـك الفتـاة التــي جـاءت مـن العـالم الثالـث الاجتماعي والجسدي

 .الجوع طافية على سحنتها، ربيبة الذهب الأسود

١٦ 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٥ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 ص محتوى الوصف البعد الموصوف

بدويـة معدلـة، تلـك سـحنة ...مباغتة بدوية مدوية، حـضورك الأسـمر الفـاره الاجتماعي والجسدي

 .السمرة التي لايجيد استجلابها من الشمس إلا البدو

٥٤ 

 ٦٩ أسير خلفك خافتة مثل شمعة النفسي والجسدي

لـست .. أنا لست غبية يا ضاري، لقد كنت الأولى في المدرسة طـوال عمـري العلمي والثقافي

دلـة كـل مـا أريـده هـو فرصـة عا...غبية، ولا أقل من غيري، ولا مـن الـصينية

 كالآخرين، كل ما أريده هو تدريب كفؤ

٧١ 

كيف يمكن لبدوي أن يعيش حياة تسودها الخضرة والترتيب والترف، كيـف  الاجتماعي

يمكــن أن تتحمــل الــسير في الــشوارع دون أن تبــصق مــثلا أو تلفــظ علكــا أو 

 تدخن غير مكترث بشارات ممنوع التدخين؟

٨١ 

ها البحث؛ لأن الروايـة لـم تقـف عنـدها وكـان وتضم الرواية شخصيات أخرى لم يقف علي

 :عبورها عليها سريعًا، وهي

، وهو يكشف من خـلال تـصرفاته الـشاذة معهـا عـن تناقـضات )فرح(الأستاذ المرافق لـ -١

 .المجتمع العربي

الزميلة الـصينية، وهـي تكـشف عـن الاخـتلاف الثقـافي والعلمـي والفـارق الـشاسع بـين  -٢

 .المجتمعين

* * * 
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لماذا اختارت العيسى المرأة وطنًا، ولم تختر شخصية ذكوريـة : ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن

 تجسّد الوطن؟

في البــدء لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اخــتلاف رمزيــة المــرأة في الكتابــة الروائيــة بــين الرجــل 

ة عنهـا في كتابـة الرجـل؛ وللإجابـة والمرأة، يستدعي اختلاف دلالات المرأة الوطن في كتابة المـرأ

صورة المرأة أكثر رفاهة وحساسية وأشـد وضـوحًا في تعبيرهـا «: إذا كانت: عن هذا التساؤل نقول

فــالمرأة قــادرة علــى أن تــستقطب بحــساسيتها المتأنيــة واتزانهــا .. عــن الواقــع مــن صــورة الرجــل

، فإنهـا )١(»غ حـد الثبـات والتكـرارالعاطفي مثل مجتمعها وتقاليـده بجميـع عناصـرها اسـتقطابًا يبلـ

ستكون ذات ملامسة أقوى وستفرض قوتها الرمزية وتكتنز شحنة دلالية أعمـق حـين تكـون كاتبـة 

 .أيضًا، وذلك مما يبلور دورها بصورة أكثر وضوحًا

 :ووفقًا لهذا التدفق الأنثوي في الرواية؛ فإن حضورها يتجسّد في مستويين؛ هما

ــ:الأول ــل  مــستوى ذاتي تمث ــة مح ــا للرجــل في الرواي ــا خاص� ــوطن وطنً ــة لل ــه المــرأة المنتمي ل في

ــا معــادلاً للكويــت التــي غادرهــا ) فــرح(في ) ضــاري(الدراســة؛ إذ يــرى  ونتيجــة لــشعوره بالغربــة وطنً

، فيحـاول )٢(»المرأة هي أرضه ووطنه، ولا يرى شيئاً خالـدًا سـواها، ولا مكانًـا أكثـر أمانًـا منهـا«: فتصبح

 .تي من جاذبية أسرها كي تبقى معه في الغربة ضارباً بكل الأعراف الاجتماعية عرض الحائطبكل ما أو

 مستوى موضوعي تمثل فيه الوطن الرمز بكل أبعاده الجغرافية والسياسية والتاريخية :الثاني

 .والاقتصادية

                                           
 ).٥٠ص( الجزائر، عبدالحفيظ بن جلولي - قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية -الهامش والصدى    )١(

 ).٢٨ص(منابع الشعرية عن الشاعر إبراهيم عباس ياسين، مجموعة باختين    )٢(
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ويصور هذا المبحث شخصية المرأة المجسّدة للوطن، بمـا تحملـه مـن قـضايا، مـن خـلال 

تقراء الرواية محل الدراسة، وبما تحمله مـن تـشابه بـين الشخـصية والـوطن، وتحديـد جوانـب اس

التــشابه بينهمــا، كمــا ظهــر مــن خــلال تــصوير الشخــصية لنفــسها، أو مــن خــلال رؤيــة الشخــصية 

 .الأخرى في الرواية لها

، وتمثل شخـصية فـرح الشخـصية النـسائية الاجتماعيـة التـي تحمـل المنحـى الفكـري والـوطني

وهي الشخصية الوطنيـة التـي تمثـل المـرأة الكويتيـة، بـل هـي بهـذه المحـددات التكوينيـة تمثـل الـوطن 

 .الكويت

 :وسيتناول الأبعاد التالية من الوطن

 . البعد التاريخي-١

 . البعد الجغرافي-٢

 . البعد الاقتصادي-٣

 . البعد السياسي-٤

 : ونبدأ بمعالجة هذه الأبعاد

 : البعد التاريخي-١

لا يقصد بالبعد التاريخي في إطار هذه الرواية أن تـصنف روايـة تاريخيـة؛ لكـن المقـصود أن يـبرز 

الحدث التاريخي بوصفه أحد الركائز التـي تحقـق البنـاء الروائـي، وتكـاد تخلـو هـذه الروايـة مـن البعـد 

 إلـى حقبـة يمكن أن يظهر عبر شخصية تاريخية تحمل إشارات التاريخي العميق في سيرة الوطن، الذي

وثمـة سـؤال يطـرح هنـا عـن سـبب غيـاب البعـد . زمنية معينـة أو حـدث تـاريخي لـه حمولاتـه الدلاليـة

 التاريخي للوطن برغم العاطفة الوطنية القوية التي تحملها فرح الشخصية الوطن في الرواية؟

 :ويمكن أن تكون الإجابة في عدة جوانب؛ منها

ــي وال-١ ــين العمــل الروائ ــداخل ب ــل والتفكيــك والتركيــب في  إن الت ــاريخ يتطلــب التحوي ت
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؛ )١(أحداث عميقة تتفكـك فيهـا عناصـر التـاريخ، وتتـداخل مـع عناصـر الروايـة دون اسـتقلال ذاتي

 .وهذا يتطلب حدثًا ديناميكي�ا أعمق من حدث الرواية محل الدراسة

قـرب حـدث الشخصية الرئيسة في الرواية؛ مما يجعلها تتعـاطى مـع أ) فرح( حداثة عمر -٢

تاريخي مرت به الكويت، وهو حدث الغزو الذي لـم تعاصـره بـالوعي الـسياسي بقـدر معاصـرتها 

دة بالنسبة لها،  لأحداث الحرب المخيفة على المستوى الشعبي؛ الأمر الذي يجعل المعالجة معقَّ

 .خاصة وقد تكشفت رؤيتها السطحية العاطفية للوطن من خلال حواراتها مع ضاري

ريخ يحتمي بمـا هـو واقعـي وحقيقـي، بينمـا تـدور أحـداث الروايـة حـول جدليـة  إن التا-٣

 .خلافية عن الانتماء للوطن بين العطاء والسلب

إلى تاريخ الكويـت بأحداثـه أو شخـصياته؛ إذ لا ) ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ (لا تتطرق رواية 

ائيـة؛ غيـر أن لمحـات يـسيرة في تتكئ الرواية على حقائق تاريخية تندمج وحالـة الشخـصيات الرو

يمكن أن تستحضر حالـة تاريخيـة للكويـت الـوطن أو مـا يمكـن تـسميته ) فرح(ملامح الشخصية 

 ).الكويت الشابة(

كــان يومًــا «: وتتمثــل أول الأبعــاد التاريخيــة في الروايــة في الــشهر الــذي تــدور فيــه الأحــداث

، وبرغم أن هذا الاقتبـاس يتجـه بعـد )٣(»...ي أعرفها، لا يشبه الأيام الصيفية الت)٢(صيفي�ا من أيام آب

ذلك إلى الطقس الجغرافي المختلف؛ إلا أن المعنى التـاريخي الـذي يـومئ لـه هـذا التـاريخ يـشير 

إلى حقبة الغزو التي مرت بها الكويت، وهو الشهر الذي يمثل حضورًا مكثفًا في الـذهن الخليجـي 

ل في تـاريخ دولـة الكويـت؛ عامة، وهو الثاني من أغسطس؛ وكما أن ه ذا التاريخ مثَّـل مرحلـة تحـوُّ

                                           
 ).٩٦ص(ة، فيصل دراج دلالات العلاقة الروائي   )١(

م شن الجيش العراقي ١٩٩٠ من هذا الشهر من عام ٢شهر أغسطس يقابل شهر آب في التسمية الغربية، وفي    )٢(

 .هجومه على الكويت

، بثينة العيسى    )٣(  ).٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥٢٨ 

فإنه سيمثل مرحلة تحول أخرى في شخصية فرح؛ ولا يأتي هـذا التـاريخ صـدفة في مفتـتح الروايـة؛ 

الـوطن، وكـأن / يل هو استراتيجية ترسم خفايا الشخصية، وتفعل الدور التاريخي في سيرة المـرأة

 . تحول جوهري في مسار الشخصية كما حدث للوطنحضور هذا التاريخ يدعو إلى استحضار

ويتسبب هذا الغزو في انقطاع الكويت عن الحضور الدولي بـشكلها الفاعـل؛ حيـث يتـسبّب 

الغزو في خسائر جسيمة ظلت تحاول ردمها مدة من الزمن؛ ما يجعـل حـضور الـوطن الكويـت في 

ـا؛ المحافل الدولية وأبنائها حضورًا شكلي�ا؛ ويمثل هذا صدمة  لفرح التي ظنّت حضور وطنهـا قوي�

لكنه في الحقيقة يشبهها تمامًا هي التي يمثل خروجها هذا الخروج الثاني من الوطن بعـد خروجهـا 

الأول قبــل ثــلاث ســنوات للعمــرة؛ وينكــشف أمامهــا الإنجــاز الــسابق للطــلاب الــذين ســبقوها 

، هـذا الفـشل لا يقـارن )١(» من قبـللم ينجح أي طالب من طلابنا«: بالمشاركة فلم يحسنوا التمثيل

  .حتى بتاريخ العرب وانتظامها ضمن سلالته التي تفاخر بإنجازاتهم

وتتماهى الشخصية المرأة مع الوطن في تاريخهما المبهم؛ إذ لا يمتـد الجيـل الجديـد الـذي 

ه، فيمـا بأواصر تاريخية عميقة مع الوطن بقدر شعورها بالاشتياق إليه وهي بعيدة عنـ) فرح(تمثله 

إحساسًا أعمق بالوطن بـالرغم مـن ابتعـاده الجغـرافي وانتمائـه الملغـى والمجـرد ) ضاري(يمتلك 

 . الذي اضطرته ظروف الحياة لاختيار السويد وطنًا بديلاً للحياة»البدون«من الهوية؛ وهو 

) ضـاري(وتتمثل المرحلة التاريخية للشخصيات الروائية في الشخصيتين المؤثرتين؛ وهمـا 

التـي تـصغره بمـا ) فـرح(، و)٢(عمره ستة وعشرون عامًا يعيش في الـسويد منـذ إحـدى عـشرة سـنةو

يقارب الست سنوات، التي قضت عامين استعدادًا لتمثيل الكويت في هذه المسابقة، وهما جميعًا 

تفتقـد صـوتها في ترديـد ) فـرح(بعيدان عن الموروث الثقافي والتاريخي للوطن؛ ذلك الذي يجعل 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطا   )٢(  ).٣٠ص(مٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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الـصغيرة، مـن أيـن لـي بـصوت ) بكـويتي(لا أعرف من أيـن سـآتي بـصوت يليـق «: د الوطنيالنشي

، وهـي إلـى جانـب جهلهـا بـالموروث الثقـافي التـاريخي )١(» فارعـة القامـة»يـا مـال«النهام ينشد الــ

للكويت تجهل الجانب العلمي والجذور التاريخية للعلم الذي جاءت تنافس طلبـة العـالم عليـه، 

) ضـاري(أحد أبرز أعلام الأحياء؛ إذ تظل في سؤال مستمر لـ) لينيه(ن خلال جهلها بـوهذا يظهر م

، ويعرف بتاريخ السويد من خـلال شخـصيته )لينيه(عن ذلك الممثل البارع الذي يجسّد شخصية 

العلمية، هذا التعريف التاريخي يُفضي إلى المجد الذي اكتسبته السويد تاريخي�ا وعلمي�ـا بحـصول 

شرين عالمًا منها على جائزة نوبل في حين حصل عليهـا العـرب مـرة واحـدة فقـط، وحتـى تسع وع

 .حصول أحمد زويل عليها لم يكن رصيدًا عربي�ا؛ لأنه بجنسية أمريكية

: عن الكويت وتصطدم بالجواب) فرح(وتحضر السويد تاريخي�ا حضورًا طاغيًا فيما تبحث 

، ويتجلـى مـن )٢(»لم يكن هناك كويت وقتها؛ لأنها وُجِدَتْ كدولة في منتصف القـرن الثـامن عـشر«

نه من المعرفة التاريخيـة ) ضاري(خلال العرض التاريخي لدولة السويد المسرود على لسان  تمكُّ

 بالسويد والكويت، فيما يتجلى جهـل فـرح بالتـاريخ للـدولتين، وتتكـئ الروايـة هنـا علـى التـاريخ

الذي تحضر فيه قوة السويد حضاري�ا وثقافي�ا، حضورًا لا تقارن به الكويت؛ نظـرًا لحداثـة عمرهـا، 

 .إضافة إلى بداوتها

تقـف في ) فـرح(وحينما تحضر العروبة تاريخي�ا بعلمائها وعلومهم المختلفة؛ فإن حفيـدتهم 

ـا، بينمـا) الأصـمعي(و) ابن حيـان(المؤخرة تحمل سِيَر   العلـم الحقيقـي أصـبح لـدى كلامًـا نظري�

 .هؤلاء

وتوظّف الرواية الآثار النفسية والاجتماعية للغزو دون التطرق لأحداثه مباشـرة؛ إذ إن فـرح 

لم تعاصره بحكم صغر سنّها، فلم تعش تجربة الاحتلال كاملة، كما أن ضـاري لـم يعـشها بحكـم 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٣٥ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٤٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بـين إحـساس ) فـرح(ارنـة إقامته في السويد؛ لذلك نجدها تحـضر في صـورة سـريعة مـن خـلال مق

البعيــد عــن الكويــت في أوج محنتهــا، وإحــساس المــواطن الــذي عاصــر أحــداث تلــك ) ضــاري(

جرّب الوقوف متظاهرًا في سـاحة العلـم، أو دافـع عـن الـوطن أمـام مغتـصبها الجنـدي  والمرحلة،

عـة العربي والمـسلم، أو نـام في الـسرداب وأصـوات المـدافع تتعـالى؛ فكـل هـذه الأحـداث المرو

 .يعيش في السويد ويستمع إلى الأخبار عن بعد) ضاري(حدثت في الكويت في الوقت الذي كان 

إن توظيف العيسى لهـذه المرحلـة التاريخيـة لـم يكـن بـالعمق الـذي يتطلبـه : ويمكن القول

ـا مـنهم  حضور الوطن؛ ولكنها اتكأت على أهم أحداث الوطن قربًا من أبطال روايتها؛ بـرغم أن أي�

 .تحم تلك التجربة أو يروي عنها شيئًالم يق

حـول الحـرام ) فـرح(وثمة جانب آخـر ينتمـي إلـى الجانـب الثقـافي والفكـري، وهـو لهـاث 

والحلال، وهو هاجس مرحلة تاريخية أيـضًا مـرت بهـا الكويـت؛ حيـث ينـصحها أسـتاذها بتنـاول 

دينيـة مـسيطرة علـى ، كمـا أنـه يكـشف عـن ثقافـة ومرجعيـة )١(»لكنـه لـيس حـلالاً «: اللحم فتجيبـه

 .المجتمع الكويتي

ا في التمـاهي بـين الحـضارة والتـاريخ والاقتـصاد؛ فحـضور الكويـت  وثمة جانـب مهـم جـد�

أشـير إلـى معـالم «): فـرح(التاريخي والحضاري يتجلى من خلال المال، ينكـشف ذلـك في قـول 

نية منحوتة أو قلائـد ، فحضارات الأمم تظهر في شكل آثار ف)٢(»الكويت وسفنها على سطح الدينار

 .أو أشكال جمالية، لكنها في الكويت تظهر من خلال المادة المتمثلة في المال والنفط

 : البعد الجغرافي-٢

ــع،  ــاخ والموق ــضاريس والمن ــن الت ــه م ــزة ل ــه الممي ــاني وتحديدات ــار المك ــه الإط ــصد ب ويُق

 مميـزة تُـستمد مـن وتكتسب الشخصيات من خلال تفاعلها مع المكان وألفتها لطبيعته خـصائص

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة    )٢(  ).٣٤ص(العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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هذه الطبيعة، وإذا كان البعد الزمني يمثل الإدراك النفسي؛ فإن المكان يمتلك القدرة علـى تحفيـز 

 .)١(الإدراك الحسي الذي يحمل الذات على الصراع مع الواقع

وتـدور أحـداث الروايـة بأبعادهــا الجغرافيـة في دولـة الـسويد، وكمــا يتمثـل البعـد التــاريخي 

من خلال مقارنته بالبعد التاريخي لدولة الـسويد، فيحـدث ذلـك أيـضًا مـع البعـد للوطن الكويت 

وكـأن أبـسالا التـي ألامـس ثراهـا لأول مـرة تـرفض أن «): فرح(الجغرافي؛ وهو أول ما تصطدم به 

؛ إذ تعـودت فـرح علـى شـتاء الكويـت الطويـل القـارس، )٢(»تنصاع لأعراف الصيف والـشتاء لـدي

ف، فتُفَاجأ وهي القادمة مـن صـيف شـديد تفـصلها عنـه سـاعات الرحلـة وعلى صيفها الحار الجا

ها جسدُها  .بأنها تسير تحت المطر، وهذا يختلف مع الأعراف الجغرافية التي تعودَّ

ويرتبط الإحـساس بالمكـان بالأطعمـة التـي يـشتهر بهـا؛ لكـن شـعور الإقـصاء الـذي تعانيـه 

اولها في وطنها الجغـرافي؛ إنهـا تبحـث عـن طعامهـا في السويد يمتد ليشمل الأطعمة التي تتن) فرح(

فمضحكٌ مُبْكٍ أن تبحث عن الأرز في بوفيه يوفر كل أطبـاق «: الذي تعودته في الكويت وهو الأرز

، ويتحول طلبها لذلك الصنف على وجه التحديد إلـى مثـار سـخرية )٣(»العالم إلا الآتية من وطنك

؛ إذ يــصبح الــشخص الوحيـد الــذي يــشاركها اللغــة أسـتاذها؛ فيتــضاعف شــعور الإقـصاء والغربــة

والانتماء مختلفًا عنها، إضافة إلى تضاعف هذا الشعور في غرفة السكن مع صديقتها الصينية التـي 

تختلف معها في اللغة والمكانة العلمية وجهلهـا أيـضًا ببلـدها؛ إذ يـصعب علـى صـديقتها الـصينية 

 التعريف بتاريخ الكويت وثقافتها فلا تجد شـيئًا )فرح(التعرف على دولة الكويت، ويصعب على 

 .غير المال؛ حيث تعطيها عملة ورقية كي تبقى تذكارًا ثقافي�ا بينهما

بأسـماء بلـدان ) فـرح(ويبدأ الدور التبادلي في الإقصاء على المستوى الجغرافي حين تـسمع 

                                           
   ).١١٢ص(زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية دراسة نقدية، فريدة إبراهيم بن موسى : انظر   )١(

، بثينة العيسى    )٢(  ).٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 يبـدو الأثـر الـديني كامنًـا ، وفي المقابـل)١(»أبـدو بيـنهم كعـشبة ضـارة«: لم تسمع بوجودها من قبل

أســتغفر االله ثلاثًــا، أنــا الممــسوسة بحــضورك الخطيئــة، في المكــان «: مــؤثرًا في اســتقبالها للمكــان

 .؛ إذ تبقى المرجعية الدينية حاضرة حتى في البعد الجغرافي وبعيدًا عن الوطن)٢(»الخطيئة

عد الجغرافي الـذي ينتمـي بين التكوين الشكلي والهيئة الخارجية لضاري والب) فرح(وتربط 

إليه؛ فالملامح والسمرة تشي بأنه ابن الصحراء، في حين أن إجابته تعلـن إنكـاره للانتمـاء للأمكنـة 

 .الجغرافية عمومًا

، )ضـاري(وتمتلك الأمكنة الجغرافية سطوتها على أبنائها في الشكل كمـا ظهـر علـى شـكل 

 مـن الكويـت ومـن يحمـل هويتهـا، فكـل وفي الطباع كما هي طباع فـرح قويـة بحيـث لا تغلـب إلا

برغم صمودها القوي أمام غيره ممن التقـتهم في ) ضاري(التحصينات التي شيّدتها فرح تنهار أمام 

 .هذه الرحلة

ويمنح المكان بجغرافيتـه التـي اعتادهـا سـاكنوه مـن الـصخب والهـدوء والطقـس والأرض 

ني لا أستطيع التوازن خـارج الـوطن، يتقـوّض يبدو أن«: استقرارًا وسكينة يفتقدونها حين يغادرونه

، ويبـدو هـذا أيـضًا تعلـيلاً جيـدًا للحـال )٣(»المكان، تتداخل مفاصله، يبقى الصمت كي أضـيع فيـه

 .التي وصلتها علمي�ا

وتتشكل جغرافية المكان مكونة جزءًا من شخصية أبنائه أو حالة لا يمكن الانعتاق منهـا؛ إذ 

في اسـتذكار «: ، وإن أنكر فهو يفتش عن كل مـا يـذكّره بالكويـت)يضار(كل ذلك في ) فرح(ترى 

النخيل أمام كل عمود إنارة في الشارع؟ عبثًا تقنعني بهذا الحزن المبطن سخرية لاذعة بأنك تحـب 

وجودك هنا، عبثًا تجعلني أصدق بأنك لا تموت كل يوم ألف مرة مختنقًا بالهواء النقي في أبسالا؛ 

                                           
، بثين   )١(  ).١٧ص(ة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٢٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٣٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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، لكـن الغريـب في الأمـر أنـه يـستطيع بتكوينـه الـصحراوي )١(» مـن تكوينـكلأن قيظ الكويت شيء

 . البدوي أن يتأقلم في العيش مع هذه المدينة التي لا تشبهه

وامتدادًا لهذا التشكل التكويني والامتزاج بجغرافيا الوطن يمتلك المنتمـي لهـذه الجغرافيـا 

لـو «: ه في أيّ بقعـة علـى وجـه الأرضالمكانية القـدرة علـى تمييـز كـل المكونـات التـي توجـد منـ

، وحتـى لـو )٢(»عصبوا عيني تحت المطر سأظل قادرًا على تعرف مطـر الكويـت مـن مطـر الـسويد

ر له؛ فإن امتداده التكويني يجعله قادرًا على تمييزه  .طال ابتعاده عن الوطن الأصل أو تنكَّ

معــادلاً ) فــرح(في وتــبرز ســمة الحنــين للمكــان الجغــرافي في شخــصية ضــاري الــذي يجــد 

موضوعي�ا للوطن الجغرافي؛ لما تحمله من صفاته وذكرياته هو فيه، وهذا ما يحدث بالتنـاوب بـين 

في ) فـرح(وطنًـا، وتـرى ) فـرح(في ) ضـاري(، ففي ظل الغياب عن الوطن يـرى )فرح(و) ضاري(

 . وطنًا) ضاري(

 : البعد الاجتماعي-٣

وأسـتاذها ) ضـاري( -ي وصـراعها مـع الآخـر في تكوينها الاجتمـاع) فرح(تجسّد شخصية 

؛ فهـي إذ تخـرج إلـى هـذا )الكويـت( شخـصية الـوطن -والآخر المختلف في المجتمع الـسويدي

المجتمع الخارجي تتكشف لها مجموعة مـن الاختلافـات الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة، 

بين الدول المحيطة به في ظـل التي تبرز الفارق بين الوطن الكويت في بعده الاجتماعي المحافظ و

تفجر العديد من التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية على مستوى الوطن والعالم؛ وحينمـا 

تتكشف تلك الاختلافات تتحـول إلـى خلافـات بينهـا وبـين ضـاري تحـاول مـن خـلال حواراتهـا 

 .الفهم والنقد والتفسير

ر البعـدين الـسياسي والاقتـصادي في تحديـد تتداخل الأبعاد المكونة للوطن؛ ولكن يبدو أثـ

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٨٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٩٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ــة المــؤثرة في المجتمــع  ــرز القــضايا الاجتماعي ــن تلخــيص أب ــاعي للــوطن؛ ويمك ــد الاجتم   البع

 :فيما يلي

 . استقلالية المرأة وعلاقاتها بالرجل-١

 :»البدون« قضية -٢

ل فيمـا يخـص اسـتقلالية المـرأة وقـدرتها علـى تحقيـق ذاتهـا، والحـصول علـى حقوقهـا ونيـ

حريتها؛ فإنه يعد أمرًا محددًا ومحكومًا بالأعراف والتقاليد الاجتماعيـة والدينيـة التـي لـم تـستطع 

الخروج من أسـرها حتـى وهـي تنتقـل ) فرح(الكويت التخلص منها مع مرور الزمن؛ ولم تستطع 

ت، إلى بلد آخر بعيـدًا عـن الـسلطة الاجتماعيـة؛ وهـي إذ تتـذكر تلـك العـادات تنـسبها إلـى الكويـ

وليس إلى أهل الكويت؛ بحيـث تـصبح الـسلطة الاجتماعيـة سـلطة وطـن، بـرغم أنهـا في الحقيقـة 

) فـرح(حواجز وأعراف تنسب إلى الدين قسرًا تحت طائلة الـسلطة الاجتماعيـة البحتـة، وتحمـل 

معها حدود العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، ليـست المتعـارف عليهـا في الكويـت فقـط، 

إلا .. شرقية مثلـي، كيـف تتـصرف لـو أن رجـلاً تجـرأ وجلـس بجانبهـا«: لعالم العربي كافةبل في ا

، وهذه العلاقة المبنية على الريبة بين المرأة والرجـل تمتـد إلـى تعاملهـا مـع )١(»بصفعه أو بصفعه؟

 .أستاذها أيضًا؛ فالأمر ليس له علاقة بجهلها بالآخر فقط، بل لأن الآخر رجل في جميع الأحوال

خـارج الـوطن، ) ضـاري(و) فـرح(يظل الحاجز الاجتماعي قائمًا بـين المـرأة والرجـل بـين 

يمكنـك أن : فتجيبـه فـرح! طلبوا أن أكون مرشدك، لكنهم لم يخبروني بأنك فتاة«): ضاري(يقول 

، هذا الحاجز الذي أعاده إلى الكويت بتقاليـدها وهـو )٢(»تتراجع عن المهمة إذا كان ذلك يزعجك

ش إحدى عشرة سنة في السويد ينكسر أمام التجربة المثيرة ويقبل بها؛ ويمارس معها كـل الذي يعي

المصارحات الشفافة، والتي هي أيضًا محظور اجتماعي آخـر في مجتمـع يقـوم علـى المجـاملات 

                                           
، بثينة العيسى ارتطامٌ لم    )١(    ).١٥ص(يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٢٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .والتزييف، وليس حضور فرح في هذا الأولمبياد إلا جزء من مجاملة عالمية أخرى

لماذا «): ضاري(من أبرز العادات الاجتماعية يظهر ذلك في سؤال وتبدو القيود على المرأة 

، وهـذا ) ١(»كان يفترض أن تحضر زميلـة معـي، ولكـن أهلهـا رفـضوا): فرح(أنت وحدك؟ فتجيب 

قيد اجتماعي يرى فيه ضاري ثبات الكويت عند مرحلـة منغلقـة لـم تتجاوزهـا؛ فهـي تعـيش حالـة 

ينهما علاقة بالفجور دون إدراك لأبعاد تلك العلاقة، وقـد منع الاختلاط، واتهام أي رجل وامرأة ب

عـن ) فـرح(يؤدي مجرد الشك أو التطفل علـى أنثـى إلـى منعهـا مـن تحقيـق حلمهـا؛ فقـد أخفـت 

أسرتها ملاحقة أستاذها لها، واهتمامه المشبوه بها؛ حتى لا تُمنع من المشاركة في هـذا الأولمبيـاد، 

ب الحقيقـي في مـشاركة فـرح في هـذا الأولمبيـاد، بـالرغم مـن ويُفضي هذا السبب الخفي إلى السب

 .ضعف مستواها؛ فقد كانت مكانتها لدى أستاذها هي السبب

وتظل علاقة المرأة بالرجل محكومة بالحب أو الزواج، والزواج هو العلاقة المقدسـة التـي 

 في الرواية مـن خلـف ما تزال تتم في الوطن بالطريقة التقليدية من خلف الأبواب، أما الحب فيظهر

علاقة المرأة بالرجـل في إطـار الـزواج بالنخاسـة ) ضاري(، ويصوّر )فرح(و) ضاري(حجاب بين 

التي تجري وراء الأبواب، وهو وصفٌ لحال المرأة في الوطن؛ ذلك الحال المعلق بـإرادة الأهـل، 

، )٢( الـوطنومن ثم الزوج، والذي أصـبحت المـرأة تخـرج عليـه، وتحـاول معالجتـه بـالهروب مـن

مكانة المرأة في مجتمعهـا والـسقف الـذي لا يتجـاوزه طموحهـا وإنجازهـا؛ فإنهـا ) فرح(ولإدراك 

تزداد انغلاقًا على نفسها في هذا الجمع العلمي حين تتـصور رؤيـة الجميـع مـن حولهـا لهـا وكأنهـا 

، )٣(»نفـط وبـلادةالجميـع ربمـا لا يـراني إلا برميـل «: عشبة ضارة، ويزداد احتقارها لنفسها، فتقـول

) فـرح(وهذه الصورة التي تتخيلها عـن نفـسها لـم يواجههـا أحـد بهـا، ولكنهـا بنيـت مـن خيـالات 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى : انظر   )٢(  ).١٢٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثين   )٣(  ).١٧ص(ة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .المنغلقة على نفسها اجتماعي�ا حتى في وطنها الكويت؛ لأنها امرأة

ولأن تلك العادات والتقاليد التـي يقدسـها الـوطن باعتبارهـا جـزءًا ديني�ـا مـا هـي إلا عـادات 

؛ حين يكـشف لهـا )ضاري(و) فرح(واهنة فإنها تتكشف وتنجلي في السويد في حوارات اجتماعية 

ضاري أولى الفروق بين الكويت والسويد التي تتجلى في كثرة المساجد في الكويـت التـي تـرى في 

يكشف لها أن كـل الأرض طـاهرة كمـا في ) ضاري(كثرتها قداسة وتعظيمًا وتطهيرًا للأرض؛ لكن 

؛ مما ينفـي القدسـية الدينيـة التـي أُسـبغت »جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًاو«: قول النبي 

تــصر علــى تلــك المقــولات الدينيــة التــي بنــت حــاجزًا بينهــا وبــين ) فــرح(علــى الكويــت، لكــن 

 ).ضاري(

 فهي قضية معقدة في المجتمع الكويتي؛ فوالد ضاري الذي يُعرَف في كل »البدون«أما قضية 

لكـويتي الكبيـر يعـيش في الكويـت بـدون جنـسية، وبـدون حقـوق؛ لأن هـذه الفئـة العالم بالشاعر ا

الارتبـاط بفـرح بعـد عودتهـا ) ضـاري(تُحرم من حقها في التعليم والعمل، ويمثل جزء مـن رفـض 

؛ إذ يعـد »بـدون«للكويت جزءًا من الرفض الاجتماعي الذي لا يقبـل ارتبـاط فتـاة مجنَّـسة بـشاب 

 وضياعًا لمستقبل الأبناء تاليًا، كما أن ضاري بهذا الرفض يقدم رفضًا ضمنيًا ذلك انتقاصًا لها أولاً 

للحالة تعيده إلى وطن لا يعترف به، وسيكشف اعتراف فرح ببـداوتها أن القبائـل لا تعـترف بتلـك 

 وكافة أبنائها المجنسين باعتبـارهم أبنـاء عمومـة لكـن هـذه التفرقـة تـتم بـين »البدون«الفروق بين 

 . كافة حقوق المجنسين»البدون« الأخرى في الكويت والسلطة التي ترفض إعطاء العوائل

 النص بُعدًا حقيقي�ا، إضافة إلـى الإشـارة الخفيـة للـصراع الطبقـي »البدون«وتعطي شخصية 

أن تكـوني بـدون «: بينهم وبين بقية طوائف المجتمع ممـا يجعلهـم محتقـرين مهمـشين في وطـنهم

، وتعـد هجـرة )١(»أن تكوني منفية بإرادتك يعني أن تعيشي علـى الهـامشيعني أن تعيشي مهمشة، و

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ضاري للوطن وحصوله على الجنسية السويدية فعلاً مقاومًا للأوضـاع الاجتماعيـة المزريـة التـي 

كــان يعــاني منهــا، وتغييــرًا للواقــع الــذي يعيــشه في ظــل انعــدام الحقــوق الوطنيــة، لكنــه بــرغم هــذه 

طع الخلاص من الروح الكويتية التـي تـشعّ مـن كـل ذرة في جـسده ولغتـه الجنسية الجديدة لم يست

 .وملامحه

في الانتمــاء للطبقـة البدويــة في الكويـت؛ أنهــا مـن فئــة ) ضـاري(مــع ) فـرح(ويكـشف تــشابه 

متشددة اجتماعي�ا تتخذ من الدين ذرائع للدفاع عن أعراف اجتماعية وقبلية بالية؛ ولـيس أدل علـى 

ن أنها تفقد سلطتها إذا غادر أصحابها سلطة الرقابة؛ وذلك الـذي حـدث مـع وهن تلك الأعراف م

في رحلـة خاصـة بعيـدًا عـن مجموعـات الطـلاب؛ غيـر أن ) ضـاري(التي تقبلت أن تشارك ) فرح(

تظن أنهـا تتحلـى بهـا تنكـشف مـن خـلال رؤيتهـا للعـالم المتحـضر ) فرح(هذه البداوة التي كانت 

لا أصـدق «: كل أطباعه تحمل صفات الرجـل البـدوي الأصـيلومع ذلك ف) ضاري(الذي يعيشه 

أن هذا منزل بدوي، لا شيء فيه يـشي بـذلك اللهـم إلا الدشداشـة المعلقـة علـى المـشجب أراهـا 

، لكن قبولها للدعوة إلى منزله يجعلهمـا )١(»منعكسة على المرآة من غرفتك وزجاجتي دهن العود

ت البدوية تسكننا بإلحاح، نشمر عن أكمامنا ونتسابق في العادا«: يمتزجان ليظهر البدوي في داخله

، ويبدو أيضًا أن للأطعمة دورًا كبيرًا في بناء العادات والتقاليـد؛ فهـي تـرفض وهـي )٢(»التهام الطعام

ولائـم البــدو «: في أوج جوعهـا تقبـل الوجبـات المريبــة التـي تراهـا خوفًـا مــن اختلاطهـا بـالمحرم

نا الإخلاص المستميت للعادة بكل أشـكالها حتـى لـو تلخـصت في الزاخرة تصطخب في رأسي، أ

 .)٣(»طبق أرز وهزة فنجان

وتمثــل الأعــراف الاجتماعيــة أمانًــا وحــصنًا لمــن تعودهــا؛ وهــي سلــسلة مترابطــة يــستدعي 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١١٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٢٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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حتـى تـشعر بالأمـان ) فـرح(فنجان قهـوة عربيـة كويتيـة لــ) ضاري(بعضها بعضًا؛ فيكفي أن يمنح 

 . ذكرياتها في الكويتوتستدعي مع رائحتها

 : البعد السياسي-٤

ــسرح  ــشعر والم ــن ال ــرة م ــة المعاص ــال الأدبي ــم الأعم ــارزًا في معظ ــورًا ب ــسياسة مح ــدّ ال تُع

والرواية؛ وذلك لأن الإنسان العربي أصبح يـدرك أن تطـور المجتمـع لا يـتم إلا مـن خـلال تطـور 

 .)١(الممارسات السياسية والتخلص من الحرمان وتحقيق الأمان

ــه القــضايا  ــه مــن خــلال معالجت ــين قرائ ــا مــشتركًا ب ــد عــاملاً عربيً ــي أن يُوجِ ويمكــن للروائ

الــسياسية، التــي هــي غالبًــا لا تخــص دولــة بــشكل مــستقل؛ فالقــضايا الكــبرى تــؤثر علــى جميــع 

 .السياسات العربية، والسياسات الداخلية في الغالب تتشابه بتشابه طبقات الشعب وفئاته وهمومه

جاز أبرز القضايا السياسية التي تناولتها الرواية، وكشفت عنها شخـصية فـرح، في ويمكن إي

 :الآتي

 .  الغزو العراقي وأبعاده السياسية-١

 . الهوية العربية-٢

 .  العنصرية-٣

 :وسنبسط الحديث عنها فيما يلي

بيـة وتعـد قـضية الغـزو العراقـي للكويـت القـضية العر:  الغزو العراقي وأبعـاده الـسياسية-١

الثانية بعد القضية الفلسطينية، والتي جمعت العرب وقسمتهم حولها بين مؤيد ومعارض، ولكـل 

 .منهم مبرّراته وأهدافه ومصالحه التي بنى عليها موقفه

ــرح في  ــشاركة ف ــزامن مــع م ــذي ت ــاريخ ال ــدء في الت ــلفنا في الب ــزو كمــا أس ــدث الغ ويظهــر ح

غــزو؛ ولــيس مــن قبيــل الــصدفة أن يقــام هــذا الأولمبيــاد، وهــو نفــس الــشهر الــذي حــدث فيــه ال

                                           
 ).٩٦ص(رواية السياسية، طه وادي ال: انظر   )١(
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الأولمبياد خـارج أرض الـوطن إشـارة إلـى الهـروب الـذي مارسـه بعـض المـواطنين، باسـم دعـم 

 .المقاومة في الداخل ودعم القضية في الخارج

بالكويـت بتلـك الأزمـة التـي ) ضـاري(معرفـة ) فـرح(ويظهر في المرة الثانية حينما حـددت 

صل على الجنسية السويدية، فلم يشارك في الوقوف في ساحة العلـم، أو حدثت وهو في السويد يح

الاختباء في السراديب، وفي الموقف الأصعب الذي مر بـه الكويتيـون في مقاومـة الاعتـداء وحمـل 

، وثمـة مفارقـة تحـدث في هـذه الروايـة؛ إذ إن الـصديق )١(السلاح في مواجهـة الأخ العربـي المـسلم

صديق عراقي؛ مما يعني أن العراقـي والكـويتي حينمـا ) فرح(لالتقاء بـفرصة ا) ضاري(الذي منح 

يغادران وطنيهما يصبحان إخوة، بل إن هذا التـسامح يتجلـى مـن خـلال سـماح الـسفارة الكويتيـة 

 .للشقيق العراقي بالعمل فيها

ويلاحظ أن ورود الحديث عن الغزو يظهر في شكل إشارات رمزية غيـر مباشـر؛ وهـي تـبرر 

دها للحالة التي وصلت لها الكويـت اجتماعي�ـا وعلمي�ـا وسياسـي�ا؛ إذ تـسبب الغـزو في تلـك في ورو

 .الإشكالات التي حدثت على تلك المستويات

لفظ الهوية مشتق من الهـو، وهويـة الـشيء هـي عينيتـه :  الهوية العربية والانتماء الوطني-٢

وتطلـق الهويـة علـى معـانٍ . ؟»هـومـا «وتشخصه وخصوصيته التي ندركها بالجواب عن الـسؤال 

الهويــة العدديـة، والهويــة الشخـصية، والهويــة الكيفيـة، والهويــة المنطقيـة، ومبــدأ : مختلفـة؛ منهـا

الهوية أنـه لا فـرق بـين الـشيء وذاتـه، والمقـصود بفلـسفة الهويـة كـل نظريـة لا تفـرّق بـين المـادة 

 .)٢(ما وحدة لا تنفصلوالروح، ولا بين الذات والموضوع، وتنظر إليهما على أنه

مجمــوع المحــددات الــسلوكية والأفكــار التــي تــرتبط بــالجنس : وتعـرف الهويــة أيــضًا بأنهــا

                                           
، بثينة العيسى : انظر   )١(  ).٥٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).٤٩٥، ٤٩٤ص(معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد    )٢(
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والأصل والـدين بوصـفها الأصـول التـي تـؤثر في الـوعي الثقـافي والاجتمـاعي؛ حيـث تمثـل تلـك 

المحددات أطراف القوة التـي يـسعى الـسياسي والاقتـصادي إلـى فـرض القـوة مـن خـلال هيمنـة 

تتنوع تعريفات الهوية؛ وهـي بنـاء علـى التعريـف الـسابق يمكـن أن تكـون محـددًا . )١(هوية الأقوى

اجتماعي�ا كما يـصدق عليهـا القـول بأنهـا مكـون ثقـافي؛ لكنهـا في جميـع أحوالهـا خاضـعة للـسلطة 

 .لمنشودةالسياسية التي تبرز ثقافة الأقوى، وتجعلها السائدة المعروفة، ويمثل الانتماء لها القوة ا

 وتمثل الهويـة في هـذه الروايـة المرجعيـة الثقافيـة الدالـة علـى الـذات العربيـة، مـع ملاحظـة 

ــداخلاً متــضاربًا؛ فهــي إذ تفخــر  ــة ت ــوطني في الرواي ــة والانتمــاء ال ــة العربي ــداخل مفهــومي الهوي ت

 تتعـاطى مـع بانتمائها الـوطني إلا أنهـا تـشعر بهويتهـا العربيـة الناقـصة أمـام الغـرب المقـدم؛ هكـذا

الهوية باعتبارها مرجعية ثقافية، ومع الانتماء باعتباره مرجعية سياسية يسعى من خلالها السياسي 

، فتظـل قـضية )٢(إلى مجتمع ناضج يحقّق غاياته ومـصالح أعـضائه بمـا يوحـد الجـسم الاجتمـاعي

ا تواجه به فرح ضاري وتنتقصه مـن خلالهـا، فيمـا تظـل الهويـة العرب يـة عقـدة الـنقص الانتماء حد�

 .التي تواجهها وتشعر بها تنتقص من كرامتها

إلى الـسويد صـدمة الهويـة الأولـى التـي خلقـت في داخلهـا عـددًا مـن ) فرح(ويمثل وصول 

الأسئلة عن هويتها وذاتها وشخصيتها، وعن الهوية العربية والوطن والانتماء، إضافة إلى دهـشتها 

 البدء بين البيئة الصحراوية التـي جـاءت منهـا والبيئـة المليئـة من البيئة المحيطة بها، ومقارنتها منذ

 .بالطبيعة والبرودة والمطر من حولها وهو مالم تَعْتَده في الكويت

بدت مفارقـة سـاخرة، أن تكـون «: تتكون عدد من المفارقات التي سينتج عنها صراع الهوية

كة، هـذا الـوطن الـذي أتينـا الوحيد الذي يتحدث لغتي، وآخر شخص أتحسس معه جغرافيا مشتر

                                           
 ).٧٧ص(الأبعاد الثقافية في رواية نجمة لكاتب ياسين، هدى بدري : انظر   )١(

 ).٤٣ص(نور الدين السافي وزهير المدنيني : تحي التريكي، ترجمةالهوية ورهاناتها، ف   )٢(
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، وتكمن المفارقة الأخرى في أنها بـدأت تتعـرف )١(»منه بفارق إحدى عشرة سنة يبدو آتيًا من العدم

على الوطن من خلال ضاري البعيد عن الـوطن منـذ إحـدى عـشرة سـنة، وهـي القادمـة منهـا للتـوّ 

 . )٢(تجهلها تمامًا

ع الهويـة في مفارقـة أخـرى وهـو حـاجز يخلـق صـرا) ضاري(و) فرح(وثمة حاجز يبنى بين 

، وتنطق هي اسمه حين يشير إلـى البطاقـة المعلقـة )فرح( ضاري اسم Dharyاللغة يبدأ حين نطق 

تهـز أكتافـك بـلا .. باسـمًا! داري: أقرؤها باسمك المكتوب بحروف أجنبية أقرؤهـا«: على صدره

 أن كلاهما عربي، ومع ذلك تعمّـد ، وتظهر المفارقة في)٣(»ناديني داري إن أعجبك الاسم: اكتراث

كل واحد منهما قراءة اسم الآخر باللغة الإنجليزية مع أنها يحملان نفس الهويـة التـي تمكّنهـا مـن 

نطق الاسم بطريقته الصحيحة في لغتـه الأصـلية العربيـة، ومـع ذلـك تجـاهلا النطـق العربـي الـذي 

ولّد صراع الهوية بين مـن يعـيش في بيئـة يعيدهما إلى أصل واحد، واستخدما اللغة الأخرى، مما ي

) فـرح(عربية وبين من تغرب عنها، وتولّد مفارقة أخرى مـع اللغـة حـين يقابـل هـذا الإصـرار مـن 

، وهـذا التجـاوز منـه في نطـق اسـمه علـى الوجـه )ضـاري(على نطق اسمها بالشكل الـصحيح مـع 

مـا زلـت «: يلتها الـصينية في الغرفـةوزم) فرح(الذي يرضيها، مع المواجهة في التعرفة الاسمية بين 

أتساءل كيف سأناديها، وكيف ستستطيع منـاداتي، مادامـت كلتانـا عـاجزة عـن نطـق اسـم الأخـرى 

ولكنني كنت قد بدأت أردد مثلك أسخف ما نحمله يا سيدي الأسماء، .. بشكل يرضي نرجسيتها

 .)٤(»يس فارا: فهززت رأسي ضاحكة

من هويتها العربية مبررًا لعدم فوزها برغم أنها تخلفت عن وتخلق عقدة النقص التي تعانيها 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٤٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى : انظر   )٢(  ).٤٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٢٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع   )٤(  ).٣٢ص( له دَوِيٌّ
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الاختبار ولم تدخل أغلب مراحله؛ فتعزو سبب عدم فوزها لأنها عربيـة، فالعنـصرية التـي تـرى أن 

العـالم يتعامـل بهـا معهــا تجـدها الـسبب خلــف عـدم فوزهـا؛ والحقيقـة التــي تـذكرها لهـا زميلتهــا 

الحقيقـي هـو عـدم اسـتعدادها لهـذه المـسابقة كمـا ينبغـي، ؛ أن السبب )ضاري(الصينية، وكذلك 

وكما فعل جميع الطلبة، وهي هنا تقـف بـين هـويتين تتـسببان في الـصراعات التـي تعيـشها هويتهـا 

، وهويتها العربية في مواجهة وفود كل هذا العالم المتقـدم، »البدون«) ضاري(الكويتية في مواجهة 

، ويـزداد المنظـر )١(»د رشـحوني لأحمـل وزر تخلُّـف أمـة كاملـةلق«وهي المتخلّفة الوحيدة بينهم؛ 

 .ألمًا حين رأت ضاري يرقص مع هذه الوفود بدوي بين الأعاجم يرقص مذبوحًا من الألم

؛ يتجلى ذلك عند حـصولها علـى )فرح(تكرّس اللغة التي هي جزء أصيل من الهوية هزيمة 

؛ إنها المفارقة بـين الفـأر الجبـان والنـسر »ناسرفارا «: المركز الأخير في المسابقة، وسمعت اسمها

الشجاع؛ لقد حاولت حتى في هذه الوصول إلى المسرح كي تحصل على شـهادة المركـز الأخيـر، 

حــين يقفــز ويتــسلم شــهادتها، وفي الحقيقــة كــان يريــد ) ضــاري(، فينقــذها )٢(لكنهــا فقــدت توازنهــا

 ووطنيته لهـذا البلـد الـذي أنكـره وحرمـه مـن استلام وثيقة واحدة باسم الكويت ليثبت بها جنسيته

 .وجوده على ترابه

من خلال الانتماء والهوية الآخر المختلـف عنهـا؛ سـواء كـان هـذا الآخـر هـو ) فرح(تواجه 

الآخر الغربي أو الآخر المـواطن الـشبيه بهـا، فهـذا الغربـي يحـاول بأفكـاره وتقدمـه ونجاحاتـه أن 

دودها المحرمة في داخلها، فيما يحاول هذا الآخـر المـواطن يطمس الهوية العربية والإسلامية بح

الشبيه بها طمس معالم الانتماء الوطني المقدس؛ وهـي إذ تواجـه هـذه القـوة تواجههـا بعواطفهـا؛ 

بالعقل، إضافة إلـى اشـتغال عامـل الغربـة الاختياريـة لفـرح ) فرح(فيما يحاول الآخر هدم ثوابت 

تسعى إلى مقاومة ثقافة المركز ) فرح(كار كلّ منهما، لقد كانت والإجبارية لضاري في التحكم بأف

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٤٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بالثقافة المحلية، وفشلت في ذلك، ومن خلال هذا الفشل بدأت مرحلة الـوعي بالـذات التـي كـان 

 .فقدان الثقة في الثقافة المحلية أول نتائجها

ة بأنهـا عنـصر نوع من الاستعلاء النـابع مـن شـعور فئـ: وتعرف العنصرية بأنها:  العنصرية-٣

 .)١(، ثم ترجمة هذا الشعور إلى واقع سياسي واجتماعي واقتصادي)السيد(

: ، وثانيهمـا»البـدون«عنصرية داخلية في تعامـل الدولـة مـع : أولاهما: وتظهر على مستويين

 .عنصرية دولية في تعاطي الغرب مع كل عربي والعكس

ظهــر في هــذا الــسؤال الــذي ويحــضر المــستويان بــشكل متــداخل؛ فعلــى المــستوى الأول ي

، ثـم يجيبهـا عـن الامتيـازات التـي تتحقـق لـه هنـا »مـا الـذي تريـده«) ضـاري(على ) فرح(طرحته 

بليـدًا لدرجـة إجـراء مفاضـلة سـاذجة «: صحي�ا وتعليمي�ا وعملي�ا، ثم تتساءل هي كيف له أن يكـون

 .)٢(»بين وطن ومنفى؟

لخلـيج، لكنهـا الأشـهر في الكويـت؛ وفيهـا  قـضية معروفـة في منطقـة ا»البـدون«وتعد قـضية 

إجحاف لحقوق الكثيـرين مـنهم ممـن أعطـى الـوطن مـن علمـه وولائـه، وحياتـه؛ خاصـة أولئـك 

الذين دافعوا عنها إزاء الغزو، وتظهر المفارقة العجيبة أن يعرف الشعراء والأدبـاء خـارج أوطـانهم 

متـدادًا للعنـصرية التـي تتعـرض لهـا هـذه بنسبتهم إلى الكويت؛ إلا أنهم في الكويت بلا جنـسية، وا

ــشة لا يــستطيع أبناؤهــا إكمــال تعلــيمهم بعــد الثانويــة، إضــافة إلــى عــدم قــدرتهم علــى  الفئــة المهمَّ

 مقيمـين بـصفة غيـر رسـمية في »البـدون«تسجيل زواجاتهم بشكل رسمي أو طلاقهم أيضًا؛ إذ يُعدّ 

 مـع التنـوع العرقـي في الـوطن الواحـد، أوطانهم، وهذا يكشف عن العنصرية التي ترفض التعـاطي

 هـم في الأصـل مـن أبنـاء العـشائر القبليـة المرتبطـة بعلاقـات نـسب بأبنـاء »البـدون«بالرغم من أن 

 .العمومة بين السعودية والكويت

                                           
 ).٣ص(م ١٩٨٦التفرقة العنصرية، السيد محمد عاشور، القاهرة،    )١(

، بثينة العيس   )٢(  ).٥٦ص(ى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بالنقص؛ كونها العربيـة الوحيـدة التـي ) فرح(وتظهر العنصرية في مستواها الثاني؛ حين تشعر 

 وهي مشاركة شـكلية فقـط؛ فقـد تمـت محاباتهـا مـن أسـتاذها نتيجـة لميولـه تشارك في الأولمبياد،

إليها، فيما يتم محاباة وطنها في المشاركة أيضًا؛ لأنها تمثل النفط في هذا المكان؛ فكل شيء عربـي 

يمثل صفة ناقصة اللغة والانتماء، أما العرب الذين ينتسبون إلـى الغـرب؛ فـإن ميـزة انتـسابهم إلـى 

، وتتمــاهى قــضية )أحمــد زويــل(حهم قــوة لــم يكتــسبها ســواهم، كمــا حــدث مــع الغــرب ســتمن

 .العنصرية مع قضية الهوية والانتماء العربي

* * * 
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، )فـرح(بعد هذا التطواف الـذي يمكـن وصـفه بالاسـتقرائي في جوانـب الشخـصية الروائيـة 

 والتقاطع بينهما؛ يمكن صـوغ ومحاولة مقاربتها بأبعاد الشخصية الوطن، وتحليل مناطق التوازي

 :بعض النتائج فيما يأتي

ــح أن المعنــى -١  عـالج البحــث مفــاهيم الشخــصية اللغويــة والاصــطلاحية والنقديــة، ورجَّ

اللغوي لمفردة الشخصية يقارب المعنى السيميائي الذي يتعامل مـن خلالـه النمـاذج في تعـاطيهم 

ينهـا، وانتهـى إلـى أن الإشـكالية في التعـاطي مـع مع الشخصيات الروائية وتمييزها وتمايزها فيما ب

ا يأتي من تعدّد المدارس والنظريات النقدية الحديثة  .الشخصيات الروائية نقدي�

 تناول البحث طرق تقديم الشخصية للقارئ، والأبعاد المكونة لها، ومـدى تناسـب كـل -٢

ي يختفي تمامًا إلا ما ظهر في شكل بُعْد مع ما تقدّمه رمزية الشخصية، وانتهى إلى أن البُعد الجسد

إلماحات بينما يتجلى وبوضوح الأبعاد النفسية والثقافية والاجتماعيـة، وهـي الأبعـاد التـي تـؤدي 

دلالات موجهة في الـنص الروائـي، ومـع ذلـك لـم تظهـر بـشكل مـسرف مقارنـة بالبعـد الجـسدي 

 . الشحيح

سردية عـن الجوانـب النفـسية كشف البحث عن دور الحوار بوصفه إحـدى التقنيـات الـ -٣

والصراعات التي تدور في أعماق الشخصيات، كما كان للحوار الـداخلي مـع الـذات دوره البـارز 

في الكشف عن مجموعة من المُسَلَّمات والقيم الوطنية التي تهاوى بعضها، وحافظ البعض الآخر 

 ).ضاري(و) فرح(على ثباته بعد المواجهة التي تمت بين 

، والتي تُعدّ مقـدمات في تحليـل )فرح(حث عند بعض التحليلات في شخصية  توقف الب-٤

ــين قــدرة )فــرح(شخــصية الــوطن، ورصــد عناصــر التماثــل والاخــتلاف بــين الــوطن و ، وفــرّق ب

 .في إعطاء رؤية نقدية تجاه الوطن والانتماء) ضاري(و) فرح(الشخصيتين 
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ف أن فكـرة الأبعـاد المجـسدة  قارب البحث بين شخصية المرأة ورمزيتها للوطن، وكش-٥

للشخصية الروائية تقابلها تكوينات في الوطن، وهي التكوينـات التاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة 

والسياسية والاقتصادية، وهي تقابل الأبعاد المكونة للشخصية؛ وهـي الأبعـاد الجـسدية والثقافيـة 

 .والنفسية والاجتماعية

الحاجة إلى توسيع قراءة ) بثينة العيسى(ايات أخرى لـكشف البحث في هذه الرواية ورو -٦

الدلالات التي تكتنز بها روايات العيسى، واستقصاء صورة الوطن في مقاربات تحليليـة أوسـع قـد 

 . تُشكّل كامل إنتاجها الروائي؛ لأنه يمثل عنصرًا حاضرًا في كل روايتها

التي تعكس سـلوكياتها تقاليـد ) فرح(شكل البعد الاجتماعي جزءًا واضحًا من شخصية  -٧

وقيود المجتمع الخليجي، وتناقـضاته، معـبرة في بعـض سـلوكياتها عـن المـسكوت عنـه خاصـة في 

علاقة المرأة بالرجـل، والقيـود التـي يفرضـها المجتمـع علـى المـرأة بـشكل عـام، ممـا يـؤثر علـى 

 .تكوينها العلمي والثقافي

 وبالغـت في تقـديس بعـض الأطروحـات تصدت الرواية للصراع بـين الـدين والمجتمـع -٨

 .باسم الدين؛ في حين أنها قضايا اجتماعية بحتة خلقها المجتمع المتزمت والمنغلق على نفسه

مـن أبـرز روايتهـا التـي ) بثينـة العيـسى( لــ-  وإن كانت الرواية الأولى-تعد هذه الرواية  -٩

مـن حقـوقهم بكـل جـرأة عالجت قضية الوطن لـدى البـدون، وحاولـت اخـتراق المـسكوت عنـه 

والكشف عن أدوارهم المختلفة في تكوين المجتمـع الكـويتي خاصـة والخليجـي عامـة، متحـررة 

من الأطر الاجتماعية والسياسية محاولة إعادة تشكيل النظرة الإيجابية لهذه الطبقـة المهمـشة مـن 

 .المجتمع

 الــسردية وافتقــرت ولأنهـا الروايــة الأولـى للعيــسى فقــد أخفقـت في توظيــف التقنيـات -١٠

 . كثيرًا إلى الفنيات المتعددة التي تحقق الدهشة الفنية لدى المتلقي

بالرغم مـن أن الروايـة توقفـت عنـد حادثـة غـزو الكويـت، إلا أن المـرور بهـا لـم يكـن  -١١
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بالعمق الذي أحدثه الغزو في دائرة العمـق الـسياسي والتـاريخي سـواء للكويـت أو للـدول العربيـة 

 المشتركة ومستقبلها ومسيرتها التنموية، ويعزى هذا الاختصار في التناول إلى أن الإيراد وعلاقاتها

 . جاء في الأصل بوصفه محكًا للوطنية ومعيارًا لها، وليس بوصفه حدثًا محرضًا في الرواية

 :وتميل الدراسة في ختامها إلى تسجيل التوصيات الآتية

ى بثينة العيسى بتقنيـات الروايـة، ودراسـة العتبـات العناية بدراسة تطور الوعي الفني لد -١

النــصية، وتخــصيص دراســات بعينهــا تتبنــى الرمزيــات التــي تحملهــا أســماء الأعــلام في أعمالهــا 

 .الروائية

ـــدث  -٢ ـــاء الح ـــا في بن ـــسى ودوره ـــا العي ـــان في رواي ـــان والمك ـــصري الزم ـــام بعن الاهتم

 . أكثر من دائرة جغرافيةوالشخصية؛ لا سيما وأن رواياتها تدور في غالبها في

رصــد المرجعيــات الثقافيــة التــي ســاهمت في تكــوين البنــاء الروائــي، وآليــات توظيفهــا  -٣

 .ومدى نجاحها في تجسيدها من خلال عناصر أعمالها المتعددة

التركيــز علــى الــوطن وأبعادهــا المختلفــة في أعمالهــا الأخــرى لاكتــشاف تطــور الفكــرة  -٤

 .ر في هذا العملورصد جوانب أخرى لم تظه

* * * 
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 .م٢٠٠٨دار المعرفة، : الجزائر

الـدار : ، بيـروت١ط.نور الدين الـسافي وزهيـر المـدنيني: ترجمة. التريكي، فتحي. الهوية ورهاناتها  - 

 .م٢٠١٠المتوسطة للنشر، 
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